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الفصل الأول 
المسجد لخة وشرعا وفي القرآن الكريم والحديث النبوي 


سحن تر ها ا 000 000 

المسجد 4ك القرآن الكريم ل 0 

المسجد 4 الحديث النبوي الشريف ري 

هوامش وتعليقات الفصل الأول 0 0 
الفصل الثاني 

المسجد الحرام من المنظورين القراني والمعماري 

المسجد الحرام 4 القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 00 0 

عمارة المسجد الحرام 4# خلافة عمر رضي الله عنه او لاه 

عمارة المسجد الحرام 4# خلافة عثمان رضي اللّه عنه 0 

مخطط المسجد الحرام والمساجد شك العالم الإسلامي م 

هوامش وتعليقات الفصل الثاني ا 0 0 
الفصل الثالث 

الآثار المعمارية الإسلامية في عصر النبي 2 

عمارة المسجد قبل البجرة النبوية بمكة والمدينة 0 1 

مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمكة قبل البجرة النبوية... 50 

مساجد المدينة المنورة قبل البجرة النبوية وك أثناءها ا ا 11 


المسجد النبوي بالمدينة المنووة ا 0 


مسي سس سس قاو لادااناج الو داري بافرادواازي 


المستشرقون وتخطيط المسجد النبوي 00 
المستشرفون وعمارة المكدنة 0010101 اا ل 
اعضو ون وقسل التدده 0 0 
دور بيوت الرسول ع ا 0000 
المدينة المنورة وعمائرها الإسلامية ش العصر النبوي 0 
الاستحكامات الحربية والتأثير الفارسي ل ا 
مساجد الرسول يِه فيما بين المدينة إلى تبوك ا 000 
عمارة المسجد بثك يلاد اليمن ا ا 
هوامش وتعليقات الفصل الثالث و ل ل ا لو و ل و ا 


الفصل الرايح 
الآثار المعمارية في هدي أبعي بكر وعمر رضي الله عدهما 


الخليفة أبي بحكر الصديق رضي الله عنه ال 0 
المسجد النبوي # خلافة أبي بكر رضي اللّه عنه ا 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 000 
المسجد النبوي ‏ خلافة عمر رضي الله عنه ا 
مدينة اليصرة وعمائرها ا الا 
مدينة دمشق وعمائرها الإسلامية (المسجد الجامع - قصر الخضراء) ‏ "و٠١‏ 
القدس وعمارة مسجدها تج ا وخر امو جك ا الق الستط ا ماب وا وي ١181‏ 
مدينة الكوفة وعمائرها ا 0 
مديئة الفسطاط وعمائرها 0000 00 ا 
مشي قصين :(القرافة 0 ا 0 00 


الاستحخحامات الحربية بمصر ا 0 2 2 12 12 2 12 77 ال 
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الفنصل الخامس 
الآثار المعمارية 5 دهد الخليفة عثمان بن عفان 

رضى الله ععنيه 
الخليفة عثمان رضي الله عنه 0 0 0 000 
عمارة المسجد النبوى 0000 0 0 00 
مقاصير الصلاة ملا اط ماتخو لم60 وو وان ابول ا الاوز لامو واو وو لاا 
نقش المساجد ا ا تا 
إشكائية تخطيط المسجد النبوي ومساجد العالم الإسلامي ا 0خ4| 
هوامش وتعليقات الفصل الخامس 0000010 ا ا 

الفصل الساد س 


العمائر الدفاعية (الحربية) في عهدى عمر وعثمان 


” 
1 
116 
(تطور الاسم - طبيعة أهل برقة) ا 0 
الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يي ل 0 
نقل العاصمة من المدينة المنورة إلى الكوفة 0 
فوامش:وتفلر قات الفضل السادس ا 0 
الكاتية ا ا 0 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


شت المصادر والمرا الننريية فالنه الفرية. ا 
بحوث وكتب صدرت للمؤلف 0 اا ل 


كتالوج الخرائط والأشكال والصور ل ل | 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 
مقد مه المؤلف 

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام علي خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا 

محمد وعلي آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
- 

توفر علي دراسة الآثار والحضارة الإسلامية عبر عصورها المختلفة عدد كبير 
. من العلماء والباحثين؛ وقدموا لناك هذا المجال أعمالاً لبا قيمتها وأصالتها العلمية: 
ورغم تعدد الدراسات وتنوعها ما بين مؤلفات وبحوث إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلي 
المزيد من المؤلفات والبحوث العربية # مجال الآثار والحضارة الإسلامية مما دفعني 
إلي عمل موسوعة أثرية وحضارية تتناول العصور الإسلامية» ومن ثم تخصيص مجلد 
للآثار والحضارة الإسلامية # العصرين النبوي والراشدي؛ يتناول الآثار والحضارة 
الإسلامية منذ ما قبل البجرة النبوية إلي المدينة المنورة حتى نهاية عصر الخلفاء 
الراشدين 2 الجزيرة العريية والمشرق والمغرب. 

وكنت قد أصدرت الطيعة الأولى من كتاب ْ المسلمون وآثارهم المعمارية حتى 
نهاية عصر الخلفاء الراشدين '» ثم حرصت علي إعادة طبع الكتاب تحت عنوان " 
الآثار الإسلامية 4# الجزيرة العريية والمشرق والمغرب خلال العصرين النبوي 
والراشدي '». فأدخلت عليه مادة جديدة 4 جوانب متعددة منه تعتمد 2# المقام الأول 
علي النص» ثم اتبعت منهجأ مختلفاً بعض الشيء تمثل 4 تخصيص الفصل الأول 
للمسجد لغة وشرعاً» و القرآن الكريم والحديث الشريف؛ ثم تخصيص الفصل 
الثاني للمسجد الحرام حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين بإعتباره أول مسجد وضع 
علي الأرض مع إضافة مقدمة تاريخية # بداية الفصل الرابع عن الخليفة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ ثم الخليفة عمر رضي الله عنه؛ ثم مقدمة تاريخية عن 
الخليفة عثمان بن عفان رضي اللّه عنه ب بداية الفصل الخامس» ثم ختمت الكتاب 
بنبذة تاريخية عن " الإمام علي بن أبي طالب ' رضي اللّه عنه؛ وقد صاحب كل ذلك 


زيادة عدد الفصول إلي نيلك ) وإضافة لصوص حديدة لخدام موضوع الكتاب. 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


أسأل الله أن يوفقني لمتابعة البحث 4# مجال الآثار والحضارة الإسلامية؛ 
وأرجو أن يكون كتابي هذا حافزا للدارسين للإهتمام 4 مؤلفاتهم وبحوثهم 
بالدراسات الأثرية سواء من حيث التأصيل أو التحليل والمقارنة وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب. 


عبدالله كامل موسى 
٠‏ جماد آخرة؟: اش :/1/١٠٠م‏ 


الفصل الاول 
المسجد لغة وشرعا 
وفي القران الكريم والحديث النبوى 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


المسجد لغة وشرعا 

أولا: المسجد لغة 

جاء 4 المعجم " (سجد) -سجودا: خضع وتطامن (سبكن). و- وضع جبهته 
على الأرض. فهو ساجد. (ج) سجد؛ وسجود..(الساجد) - يقال: فلان ساجد المنخر: 
ذليل خاضع. (الساجدة): مؤنث الساجد..(السجاد): الكثير السجود.. (السجادة): 
المانميية البسينائ: نس ا عن سر لبر ئييبية 
الجبهة.(المسجد):الجبهة حيث يكون ندب السجود.(ج) مساجد.والمساجد من بدن 
الإنسان:الأعضاء التي يسجد عليهاء وهي: الجبهة والآنف واليدان والركبتان 
والقدمان.(المسجد): مصلى الجماعة..(ج) مساحد".(١)‏ 

قال الزركشي عند ذكره المسجد لغة " أما لغة فهو: مفعل بالكسر أسه 
لكان السجود ؛ وبالفتح اسم للمصدر»ء قال أبو زكرياء الفراء: كل ما كان علي 
ذمل يفعل كدخل يدخل فال مفعل منه بالفتح اسما كان أو مصدراء ولا يقع فيه 
الفرق؛ مثل دخل مدخلا. ومن الأسماء ما ألزموها كسر العين:» منها: المسجد ؛ 
والمطلع؛ والمغرب»؛ والمشرق وغيرها؛ فجعلوا الكسر علامة للاآسم» وريما فتحه 
بعض العرب. قد روي: المسجد والمسجد» والمطلع والمطلع. قال: والفتح به كله جائز: 
وإن لم نسمعه. قال 2# الصحاح: والمسجدد بالفتح جبهة الرجل حيث يصيبه السجود. 
وقال أبو حفص الصقلي ل كتاب تثقيف اللسان: ويقال مسيد بفتح الميم حكاه غير 
واحد فتحصلنا فيه علي ثلاث لغات. والمسجد بكسر الميم: الخمرة. وهي الحصير 
الصغير قاله العسكري ذا التصحيف"(7) 
ثانيا: المسجد شرعا 

أورد الزركشي ' وأما شرعا فكل موضع من الأرض لقوله وَل جعلت لي 
الأرض مسجدا' وهذا من خصائص هده الأمة. قاله الفاضى عياض» لأن من كان 
فبلنا» كانوا لا يصلون إلا موضع يتيقنون طهارته» ودحن خصصنا بجواز الصلاة 
جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته. وقال القرطبي: هذا ما خص الله به نبيه؛ 
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وكانت الأنبياء قبله إنما أبيحت لبم الصلوات © مواضع مخصوصة كالبيع (متعبد 
النصارى) والكنائس وقال المهلب ذ شرح البخاري"الملخصوص به وي جعل 
الأرض طهوراء أما كونها مسجدا فلم يأت 2# أذ ثرأنها منعت من غيره".(؟) 
ويضيف الزركشي ' وقد كان عيسي عليه الصلاة والسلام يسيح 4# الأرض 

ويصلي حيث أدركته الصلاة فكأنه قال:" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ؛ 
وجعلت لغيري مسجدا! ولم تجعل له طهورا"..وهذا هو الظاهر من حديث جابر وأبي 
هريرة 4 عد الطهور والمسجد ل حكم الواحد. ولما كان السجود أشرف أفعال 
الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه فقيل: مسجد» ولم يقولوا: 
مركعم. ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيا للصلوات الخمس حتى يخرح 
المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطي حكمه؛ وكذلك الربط والمدارس 
فإنها هيثت لغير ذلك .(24) 

والربط التي وردت ل نص الزركشي من (رابط)»؛ مرابطة؛ ورباطاً : لازم الثغر 
وموضع المخاظة. يقال: رابط الجيش. وبي التنزيل العزيز: يأيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا ". و- واظب على الأمر ولازمه..(الرابطة)... الجماعة يجمعهم أمر 
يشتركون فيه..(الرياط): ما يربط به..و- موضعالمرابطة.و- ملجأ الفقراء من 
الصوفية..(ج) ربط..«٠المرابطة):الجماعة‏ من الناس» و- الخيل تلزم الثفر مما يلي 
العدو .(ه0) 

ولقد كانت الأربطة © أصلها منشآت دينية وعسكرية يقيم بها المرابطون أو 
المحاريون للتعبد والاستعداد للجهاد والتربص لأعداء الإسلام الذين يغيرون علي 
بلادهم» وقد اشتق لفظها من القرآن الكريم من سورة آل عمران 4# الآية التي تقدم 
ذكرهاء ومع التطور الزمني صار الرباط مجرد مأوى يقيم به المنقطعون للعبادة: 
ومن الأربطة ما كان يخصص للنساء»؛ فكان بمثابة دار كفالة للمرأة» حيث كان 
يقيم به البنات اليتامى والأرامل والمطلقات اللاتي لا عائل لبن؛ وقد كانت الأربطة 
تشيد 2# الثفور علي حدود الدولة الإسلامية لحماية البلاد من المهاجمين من البحر؛ 
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كما أقيمت أيضا 4 الصحراء؛ فقد تطلبت مسيرة الفتح الإسلامي سواء بخ شرق 
أو غرب العالم الإسلامي تأمين حدود الدولة الإسلامية.(1) 

أما المدارس والتي وردت 4 نصن الزركشي فهي من ' (درس)- درساء 
ودروساً:عفا وذهب أثره.و- الكتاب ونحوه درساء ودراسة:قرأه وأقبل عليه 
ليحفظه ويفهمه.ويقال :درس العلم والفن..(أدرس) الحكتاب وتحوه:درسهو- فلانا 
الكتاب ونحوه: جعله يدرسه.(دارس)الكتاب ونحوه مدارسة #وخوا مها الومسفوء 
كاذاء قاراه وذ تكترى (درسن )"لكان ونحوة ترسيوة: الكناب فلزنا أدريعة 
إياه..(تدارس) الكتاب ونحوه:درسه وتعهده بالقراءة والحفظ لثئلا ينساه. و- الطلبة 
الكتابءدرسه كل منهم علي الآخر<ادارس) الكتاب ونحمه أتدارسه.. 
(المدراس):الموضع يدرس فيه كتاب الله..(ج) مدارس«المدرس):الكثير الدرس 
والتلاوة 4 الكتاب.و- المعلم.(المدرس): الموضصع يدرس فيه (ج) 
مدارمن (الدرس) سان الدرين والشايى ود ناا من الفلسقة او ارين اذ 
الباحثين؛ تعتنق مذهبا معيناً: أو تقول برأي مشترك..ويقال:هو من مدرسة فلان: 
على رأيه ومذهبه.(ج)مدارس".(17) 

والواقع أن المسجد منن نشأته كان هو دار العلم» حيث كان فرهكرا للحلقات 
العلمية والأدبية» يلتقي بين جنباته وأروقته المعلمون والمتعلمون ليتدارسوا أصول 
عقيدتهم الدينية وأركانها؛ ويتدبروا القرآن الكريم وأحكامه؛ ويحيطوا بسنة 
الرسول وَل وأحاديثه. ظ 

وقد ظلت المساجد الجامعة .يك شبه الجزيرة العربية والأمصار الإسلامية تقوم 
بدورها كمراكز للإشعاع العلميى حتى شيدت المدارس» كذلك كانت حلقات 
العلم تقام ب أماكن مختلفة إضافة للمساجد كقصور الخلفاء والأمراء؛ ومنازل 
العلماء والمكتبات: كذلك كانت منتديات الأدب والعلم من الأماكن التي يلتقي 
فيها رجال الفكر والأدب؛. مما ساهم 4# نهضة علمية رائعة حتى شيدت 
المدارس.(8) 
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أما فيما يتعلق بنشأة المدارس فقد أورد الزركشي ' وأول من بنى المدارس ث 
الإسلام الوزير قوام الدين نظام (4)الملك الطوسي الحسن بن علي وكان وزير 
السلطان ألب )٠١(‏ أرسلان السلجوقي عشر سنين ثم وزر لولده ملكشاه(١١)‏ 
عشرين سنة؛ وكان يحب الفقهاء والصوفية ويكرمهم» ويؤثرهم. بني المدرسة 
النظامية ببغداد (١)ء‏ وشرع فيها 4 سنة سبع وخمسين وأريعمائة ونجزت سنة تسع 
وخمسين وجمع الناس على طبقاتهم فيها.. وبنى أيضا مدرسة بنيسابور )١7(‏ تسمى 
النظامية..غاقتدى به الناس كذ بناء المدارس..نعم أنكر الحافظ شمس الدين الذهبي 
تاريخ الإسلام على من زعم أن نظام الملك أول من بنى المدارس» وفال قد كانت 
المدرسة البيهقية بنيسابور قبل أن يولد نظام الملك؛ والمدرسة السعيدية بنيسابور 
أيضا بناها الأمير نصر ين سبكتكين أخو السلطان محمود )١4(‏ لما كان اواليا! 
بنيسابور ومدرسة ثالثة بنيسابور بناها أبوسعد إسماعيل بن علي بن المثلى 
الإستراباذى الواعظ الصؤيك.. ومدرسة رابعة بنيسابور أيضا بنيت للأستاذ أبي إسحق 
الشيرازي. قال الحاكم 4 ترجمة الأستاذ أبي إسحق:لم تبن بنيسابور مدرسة فبلها 
مثلها وهذا صريح # أنه بني قبلها غيرها. (و) قال القاضي تاج الدين السبكي يج 
طبقاته الكبرى: قد أدرت فكري» وغلب علي ظني أن نظام الملك أول من رتب فيها 
المعاليم للطلبة. فإنه لم يصح لي هل كانت للمدارس قبله معاليم أم لا؟ والظاهر أنه 
لم يكن لبم معلوم )١0(.‏ 

ويذكر اوقطاي اصلان ابا أن كثيراً من المدارس قد شيد زمن الغزنويين؛ إلا 
أنها اندثرت؛: وقد جاءت كلمة مدرسة ش بعض النقوش التي وجدت 4# قراءة 
فليزوان 4 غزنة» وذلك خلال حفريات إيطالية حديثة؛ وجاء 4 'تاريخي يميني 
ذكر المدرسة ك4 عهد السلطان محمود الغز نوي.1510) 

مما تقدم يتضح أن المدارس الأولي قد ظهرت 4 فترة حكم السلطان محمود 
الغزنوي (891- ااذه/999- ١٠١1م)‏ 4# نيسابور ومرو )١1/(‏ وبخاري(16) 
كالمدرسة البيهقية والسعيدية ومدرسة ابن فورك أ القرن 4ه/١٠م؛‏ ويعد القرن 
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ده/! ام كك العصر السلجوقي هو القرن الذي ازدهرت فيه عمارة المدرسة إزدهاراً 
عظيها : ققد شيد نظام الملك نظامية يغداد ب سنة 469ه/”5". آم ثم بنى بعد ذلك 
عدداً كبيراً من المدارس 2# أغلب مدن السلاجقة حتى قيل "ان له ب كل مذينة 
بالعراق وخراسان(15١)‏ مدرسة"' عرفت جميعها ' بالنظامية".(١٠)‏ 
أول مسجد وضح علي الأرض 

يعد المسجد الحرام أول مسجد وضع علي الأرض وهو مسجد مكة كما قال 
الله تعالى # سورة آل عمران 9 إِنَّ أَوَلَ بَيْسووْضِعَ لِلئّاسٍ لأْذِى ببَكَةَ مُبَارَك وَهُدى 
َلعَلَيِينَ 64©»؛ ونقل الزركشي ما نصه ' وي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: سألت رسول الله وَلُ عن أول مسجد وضع علي الأرض فقال: " المسسجد 
الحرام؛ قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصىء؛ قلت: وكم بينهماة قال: أربعون عاماء 
ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلء وقال البخاري © بعض طرقه: 
أينما أدركتك الصلاة فصل فيه؛ فإن الفضل فيه. خرجه 4# ذكر الأنبياء. وقال 
البزار ب مسنده: لانعلم أحدا يرويه عن النبي يك إلا أبا ذر..".(0؟) 

وقد جاء ب صحيح البخاري ا ' باب قول النبي صلى الله عله وسلم جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراً حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو 
أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبدالله قال قال رسول الله 
كه أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر, 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ‏ وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ 
وأحلت لي الغنائم؛ وكان النبي يبعث إلي قومه خاصة؛ وبعثت إلي الناس كافة ؛ 
وأعطيت الشفاعة ".(؟؟) 

أما الجامع لفة فمن ' (جمع) الناس: شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة 
فيها..(الجامع): من أسماء اللّه الحسنى. والمسجد الجامع: الذي تصلى فيه الجمعة. 
ويقال: مسجد الجامع .(4؟) 
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المسحك في الشران الكريم 

أشار حسين مونس إلي أن ذكر المسجد والمساجد والمسجد الحرام ورد ذ 
القرآن الكريم - بلفظها - ثمانياً وعشرين مرة؛ وأن الإشارة إلي المسجد الحرام 
بلفظ بيت ورد )١7(‏ مرة» ووردت الإشارة إليه باسم مقام إبراهيم ومصلى مرة 
واحدة؛ ووردت الإشارة إلى المسجد بلفظ البيوت مرة واحدة؛ ولكل مرة 
منأسبتها.(0؟) 

ويمكن حصر الآيات القرآنية التي تناولت كل ما تقدم من خلال فهرس 
السور القرآنية علي النحو التالي: 

ورد ذكر المساجد 4 قول الله عز وجل 2# سورة البقرة « وَمَنْ من أَظَلَّمُ مِمُن مَتَع 


مسدجد أللّه أن يَذْكرَ فيا أَسَمُهُ 0 أوكتيلك ما كان لَهُمْ أن يَدَخْلُوهَآ 


0 


الى 


أ حابفيرت "7 لَهُمّ فى الدّئيَا حِرَى وَلَهُمْ فى الاجرة عَذَابُ عَظِمْ © وله َلَشْرقٌ 
عرب انتما د وَل | فم و ع راكنا 2 لله وسع عَلِيمٌ 70.4؟) 

وورد ذكر المسجد الحرام بلفظ البيت 2 سورة البقرة ب قوله تعالى « وَإِدْ 
01 آلْبَيتَ مَعَابَة لاس وَأَمنا ويدوا 200100000 عَهِدَنَا إل إِبَرهَِمَ 
وَإسْمَعِلَ أن طهرَا بق لِلطأيفِينَ وَالْكفِيتَ وَالوْكع السْجُودٍ 104 

وك قوله عز وجل 2# سورة البقرة ١«‏ وَإِذْ يَرَفْعٌ إِبَرَهِعِمٌ الْقَوَاعِدَ مِنّ الْبَيتٍ 
َِسْمَنعِيلٌ ركنا تَفَكل ينا نك نت ألسَمِيعُ الْعلِيمٌ 1/0.4) 

وورد ذكر المسجد الحرام 4 قوله اعالن سورة البقرة « قد تَرئ عَابَ 
0 لسَمَا لسار تتولئلة يت صَلهًا قَوَلٍ وَجَهَكَ شَطرََلْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْثُ 


0 و لاو القسر 57 


ل أ وَجَوهَكُم شطرة, د وَإِنّ لذن أوثُوأ الكتب ليَعلمونَ أنه الْحَقُ ين تَيْهِمْ 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 
0 نه بعَغِلٍ عَمَا يَعَمَلُونَ ©) 050.4 

وقوله عز وجل 2# سورة البقرة « وَيِنْ حَيتُ حَرَجَتٌ فول وَحَهَكَ شطرَ 
لْمَسْجد الْحَرَامِ ون للْحَق من ريك وما أله َطِل عَم تَمْمَلُون 07:04 

وقوله عز وجل © سورة البقرة ١«‏ وَيِنْ حَيتُ حَرَجْتَ فَُوَلِ وَجَهَكَ سَطرَ 
المَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُ فوب وُجُومَحكُمْ سَطَرَهُ للا يكُونَ لاس عَلَيَكُم 
حُجَةٌ إلا اليرت ظَلَمُوأ مِنهِمْ فلا رهم وَأَخْشُوَنٍ وتم نِعْمَتى عَليك وََعلكُم 
تبَتَدُونَ © 1(.4؟) 

وورد ذكر المسجد الحرام بلفظ البيت 2 قوله عز وجل هه سورة البقرة 

( * إن الصّفا َلْمروة ين طَعَا اله فَمَنْ حَجٌ ألْبَيَتَ أو أَعَتَمَرَ فا جُتَاحَ عَلَيه 
أن يَطَوفت بهِمَا وَمَن تَطَوّعٌ حبرا فَنَ آله شَاككٌ عَلِيدٌ © 070.4 

وورد فيما يتعلق ببعض أحكام المساجد قول الله عز وجل 24 سورة البقرة 
( أجل لَكُمَ ليله آلضِيَامِآلرَفتُ إل نسابكُم هن لِبَاسسُ لَكُمْ َم ِبَاسُ لمن عَم 
َم كُدْر خَْتَانُونَ أَنفْسَكُ فَعَاب عَلَيَكُمْ وَعَفَا عَدَكُمْ فَالقنَ بَاشِروهن 
وَبتَعُوأْ مَا كيب أله لَكُمْ ووأ وََسْرَبُوا حَقَ يَتبينَ لَكُمْ خبط الْأبِيَض من أدَيْطٍ 
أل سَوَدٍ 20 لا الم لصِيَّامٌ إلى ليل و تَبَشِرُوصك,. وَأَنشّمَ عَدِكفُونَ فى 
لْمَسَجِدٍ يَلْكَ حَدُودٌ الله فل تَقرَبُوهًا كَذَالِكَ يُييرك د أللهُ َايَاتِهِء يلاس لي 
قورح 02 0770.4 

صعول «ر ار« وا ” «ووالمل الكي ا ير #5 اسه 
وقوله عز وجل أ سورة البقرة « واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم ين 


ديو غ* 
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يفلتِلُوكُمٌ فيه فيد كإن قَدتَو ب 5000507 الْكَفِرِينَ ©) 10.4 

وقوله عز وجل 4 سورة البقرة ١‏ وَأَيَمُوأ مج َالْعُيرَة يله فَإِنَ أَحَصِرِت فَمَا 
َسْتَيسَرٌ مِنَ أَشْدَ ى | ولا تلقُوا رهُوسَكُر حَوَ بيذم آخد ئ لَه من كان يدكم مريضًا 
0 4 : أذى من رأسه- فَفِدَيَة ين صِيّامٍ أَوَ صَدَقَةٍ أ أو مسق فَإِذَآ أيدتم فَمَن نَم 


بالعمِرَة إل احج فمَا اماق يخ اكلا لقن 5-1 يد فَصِيَاء تلَكَة أيّامِ فى الج 
َسَبَعَة إِذَا رَجَعْتمَ َلكَ عَكَرَُ كاله ذَّلِكَ لِمَن لّمْ يَكُنْ أمْلَهُ. حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ 
أخَرَامٍ وَاكقوأ أله وََعَلْمُوَأْ أن لله به 
وقوله عز وجل سورة البقرة « يسَعَلُونَكَ عَن ن آلشبرآلْحَرَامِقِقَالِ ؛ فيه قل قِتَال 
دوك وشاع غيل الإمطلاب بالنعيم النزري ززاتة اكب 1 
عِددَ أله وَالْفِتَقهُ كبر من الْقََلِ ولا يرالُوَ يُفَُِودَكُمْ حَقّ يَردُوكُمْ عن دِيبك 
: ا" وَمَنِ تاوذ يدك عن دييه قَيَمتَ وَهُوَ كاف وَْتِيِكَ خبطت 
أَعْمَسْهُمْ فى الدَّنْيًا وا والجخرة وتيك أ ---- صْحَبْ مار هم فِيهًا خَطِدُورت 4( 
وورد ذكر المسجد الحرا م بلفظ البيت ‏ سورة آل عمران ِ قوله تعالى ( إِنْ 
د ستو وضع م لئاس للْذِى بك مارك لك لَْعَلَمِينَ (2) فيد #أيلمث بن بِيَئَت مقاه 
إِتَراهِيمّ ومن ْله كان 00 وَلِلَّه على الناس -5 آلبِيتِ مَنِ أسَعَطاعَ | إليه 00 
وَمَن كفر فَإِنَ الله عون عَنٍ الْعلمِنَ © 4.() 
14 ب" -0-00 


وقوله عز وجل # سورة المائدة « يَتايجا آلَّذِينَ مَامَئُوأ لا تجلوأ سَعَتي أله وا الشبْرٌ 


اد 


سلسوواية 


0ط مد. صم 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


كىن ص ينم مر © 


رام وَل 00 وَلا الْقَتِيدَ وَل مين ألْبَيتٌ ارام يَبَتَغُونَ فَضِادُ توكبة فرطو 


5 اين ا 


وَإِذَا ينا و 0 شَكَان قوم أن 00 والح أَرَا م أن 


1 وَتَحَاوَنُو أ على لبر وَآلتَقَوّئ 33 َحَاوَنُوأ عَلى آلثم وَالْعْدَ ١‏ ون وَأكقُوا آم 9 


أللّه ديد العقاب © »4 لكر 
وقد إشتملت هذه الآية على ذكر للمسجد الحرام بلفظ البيت من جهة ثم 
بلفظة (المسجد الحرام) من جهة أخرى. 
وقوله عز وجل 2# سورة المائدة « # جعل الله الكعبة 


وَالشبر آلْحَرَامَ وَآَهَدَىَ و آلْفَلَنيدَ ذلك لِتَعَلَّمُوَأ أن ينا مَا فى 


ور 


رض وَأرن الله يكل .5 سْىّءٍ عليم (ج) 75(.4) 


كسد 11 - ور س سن 


7 ا ا 3( 


بالنشي وأقبئرا وُجُوعك عند كل تسجد ولاطوة صبرت .له الذين "مما 
بكم تَعوذونَ 029 10(.4) 

وتجاء أنضنا ف بمو الأعراف قوله عز وجل « * د يلبى يب ءَادم لوأ زيتَكَكم” عِددَ 
كل مَسَجِلر وَمكُلُوا وَأشْرَبُوا ولا رفوأ نهد لا نضحت الْمُسْرِفِينَ © 41(.4) 

وورد ذكر المسجد الحرام 4# قوله تعالى 2 سورة الأنفال « وَمَا لَهُمْ ألا يُحَذْيجُم 
لله وهم يَصُدُورتَ عَنٍ لْمَمَْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كاتا أليّاءةة إن أَوْلِيَاوُودَ إل 
لْمكّقُونَ وَلِكنّ رهج لا يَعَلَمْونَ ©) 477.4) 

وورد ذكر المسجد الحرام بلفظ البيت 2# قوله تعالى 4 سورة الأنفال 
( وَمَا كان صَلَاجُمْ عِدَ الْبيْتِ إلا مُكَاءٌ وَتَصَدِيَةٌ كَدُوقُوا ألْعَدَابِ يمًا قشر 
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تكفرُورت».(47) 
وورد ذكر المسجد الحرام 2 فوله تعالى 4 سورة التوبة « كيف يكون 


- 
أو ه ر امي 2 7 2 اي يت 05 0 
0 سول إلا اليرت عَهَدتْرْ عِندَ آلْمَسَجِدٍ أخَرَامِ 


سَتَقدموأ لَكُمَ فَأَسَبَة تَحَقِيمُوأ هَمْ إِنّ أللَهَ حب الْمتَّقيرتَ © 11(.4) 
وقد ورد فيما يتعلق بالمشركين وعمارة المساجد قول الله عز وجل 9 سورة 
التوبة « ما كان للمُشْركنَ أن يَعْمُرُوأ مَسَسجِدَ آله سَهِدِينَ عَلنْ أنفسهم بالكفر 
لتك حَبِطْت أَعَمَلُهُمْ وَف آلا هم خطلِدورت © 40(.4) 
أما فيما يتعلق بالمؤمنين وعمارة المساجد فقد ورد قول اللّه عز وجل فى سورة 
التوية ( إِنَّمَا يَمْمٌْ مَسسجِدَ آللهِ مَنْءَامَرح لله وَآلْيَوَمِ الجر وَأَقَامْ آلصّلَوة وَمَاىَ 


الآكزة ا 8 لتيل كرا من الأيتيوت م ) 


كم 2 
سن انم 7 ائة 1 ابسن 


وورد المسجد الحرام فى سورة التوبة 24 شوله تعالي ١‏ * أَجَعَلهم , ية أ 3 
وَعِمَارَةَ الْمَسَجِدِ أَخَرَامٍ كمَنْ َامَنَ بالل ه وَآلْيَوَرِ الآخر وَجَنِهَدَ فى سَبِيلٍ آله لا 
يَسَتَوْدنَ عمد لله وَاللَهُ لا يَتدى أَلْقَوْمَلظْلِينَ 2) 4. 4170) 

وك قوله عز وجل فى سورة التوبة 9 يَتيّهًا انيري َامئْوَا إثمًا الْمُشْركُورت 
َس فك يُقربوأ الْمَسَجِدَ الْحَرامَ بَعَدَ عايهم فيد دَإِنْ ) جمدم غيلة فسوف يُعْنِيَكُم 
لله مين فَضْلِفَ إن شَآءٌ إرك أله ليم حَكِيدٌ © 4. (1:) 

وقد ورد فيما يتعلاق بمسجد الضرار ومسجد التقوى قول الله تعالى فى سورة 


م د ب ف ضر 09 8 في > سى غنا صلا 9 مك وب 
التوية « وأأذِيرت أَخَحْدُوأ مَسَجِدَا صِرَارًا وكفرا وتفريقا بيرت المُؤْبِييرتَ 
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قي 


6 , ل < الى 7 نه االركار” ١‏ مه 14 
يَشْبَدُ إيجن لكذبوت © لا تقر فيه أَبَدا لمسّجد أسَس على التّقوّى من أول يؤم 


لف ا 21 د ده ل عل ميم ل رموو رز وي متو كس سه 
أَحَنُ أن نَقُومَ فيه فيه رجال صجِبُور أن يَتَطَهروأ وَآللَهُ نْحِبُ الْمُطْهْرِيدرت (©) أَفْمَن 
7 تس سحى 9ه / 


له با الل 


كر رم ل ىر تير 


كما ورد قول الله عز وجل فى سورة التوبة « لا يَرَالَ ا يبه فى 


وهر إل أن تَقَطَمْ قلُوبُهَُ وَالَهُ علد حَكيم (2) 4. (00) 
وورد ذكر المسجد الحرام بلفظ البيت فى قوله تعالى فى سورة إبراهيم « ربكا 
ف أ أُسَكدت 500007 بوَاجٍ غْيْرِذى دع عِند بَْتِكَ الْمحَرّم را ليقيموأ الغشارة 
جحل أَفهِدَةُ مر الئاس جو لهم و وَأرَرْقَهُمِ ين ألكّمَرتِ لَعَلْهُمْيَشْكْرُونَ 01(4) 
وورد ذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى فى قوله تعالى فى سورة الإسراء 
: لبد الت اعد بعَجدِه لياه مر المسّجد لْحَرَام إلى اَلْمْسَجِد اَلأقَصَا 
لّذى بَرَكنا حَوْلَه لَه ين يجنا نهد هوّ ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 2 4. (01) 
وورد ذكر المسجد فى قوله تعالى فى سورة الإسراء 9 إِنْ أَحَسَتبُمْ أَحَسَثر 


أشي وَإِن 0 ثُمَ قلا فإذا جَاءَ وعد لاجرة يسنو 5 وأجوة كدعوا 
لْمَسَجِدَ كما دَحَلُوهُ أل مَرَق وَلِمُتَرُوأ مَا عَلَوَأ تَتْبيرا 62 4. (؟5) 
وورد ذكر المسجد فيما قبل الإسلام فى قول الله عز وجل فى سورة الكهف 


( وَحَذَالِكَ أَغترنا نا علوم عمو أت وعد لله قن الشاغة لا رنب فِيها إذ 


ا 


تَترَعُونَ بَيْكَجمَ مره : فَقَالُوا وا عَلَهِم بن 14 بيهم أَعَلَمُ بهد قَالَ اليرت كلَبُوا 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق رم 
عَلَ أَمْرِهِمَ لَنَتَخِدنٌ عَلَهِم مَسَجِدا 2 4. (:0) 

وورد ذكر المسجد الحرام فى قوله تعالى فى سورة الحج ( إِنّ اليرت كفرُوا 
وَيَصِدُونَ عن سَبيلٍ أللَّهِ وَالْمَسَحِدِ لْحَرَامٍ الى جعَلئهُ لئاس سَوَاء الْعَدكفٌ فيه 
وماد وَمَن يرد فيه بإلحَاد ردقه ين عَدَ اس أَلِيرٍ 022 00(4) 

وقد ورد ذكر المسجد الحرام بلفظ البيت بشى قوله تعالى فى سورة الحج ١‏ وَإِذْ 


- 


ونا لاب َرهِيمَ مكارت الْبَيِتٍِ أن لا مُشَرلِك 4ى سينا وَطْهْرٌ بده يق للطايفيرت 

وَآلْقَآيِمِيتَ وَآلر كع آلسُّجودٍ © 51(.4) 

وفى قوله تعالى فى سورة الحج ( ثم لْمَقَضوأ تَفَنَهُمَ وَلَيُوفُوا تُدُورَهمَ وَلْمَطُوقُوا 
ليت الْعَتِيقٍ 017/(.4) 

وفى قوله عز وجل فى سورة الحج « لَك فيا مه متَفِعٌ |[ 
ألْبيت الْعْتِيق 4. (/0) 

وفى فوله عز وجل فى سورة 7“ 9 لين أَخْرجُوأ ين مِن ديرهم بِغَيَرٍ حقي | إل5 
أنت يَقُولُوا رَينَا آله وَلَوَلَا دَفْمْ أللّهِ التاسر م يَعْطَّهم بض شُمَتْ صَوَايِعُ بيع 
نادت وتتسة الس الها الل مقو اللا الت ل ا 
لَه قوت عزيز (2) 4. (09) 

ووردت المساجد باسم البيوت فى قوله تعالى فى سورة النور 8 فى 7 ذِن الله 


7 راس 0 


ن تَرْقعَ وَيدْكرٌ فا أَسْمُهُد يُسَبِحْ أ لَه فنا بالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ ©© رجا تلهييم 


0 سر 


له 
2 لدّه > / ا يي الي ا ا ل 3 
تجَرَةُ وَلَا بيع عن ذكر ألّهِ وَإِقَامِ الصّلوة وَإِينَاءٍ ألرّكؤة ححَافُونَ يَوَما تَتَقَلَبُ فيه 
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6 ا > ا كه 


م ار ار و سح م كا اسم * ا لل 0 
القلومب وَالابَصَر (©) لِمَجِزِيكم الله أَحْسَنَ مَا عَيلُوأ ويَِيدَهم من فَضْلِهه ألله يرز 
من يُشَاءٌ غير حجسابب © 4 (10) 

531 2 


وورد ذكر المسجد الحرام فى قوله عز وجل فى سورة الفتح «( هم اليرت كَقَرُو 


5-0 
” + 8 


وَصَدُو كم عَنِ لْمَسَجِد الْحَرَا م وَأَطَدَىَ مَعْجُوفًا أن يبع تجلةء وَلَوَلا رجَال مُؤْمِنُونَ 


ا أن وهم فَتْصِيبكم يَنهُم مره يقر علو مَدَحْل أللّهُ فى 
متم مَن يَشَاءٌ و تَرْيلُوا لَعَذْبَا اأنيرت كقروأ مِنْهُمْ عَذَّابًا أليمًا 11(.4) 
وقوله عز وجل فى سورة الفتح « لَُقَدْ صَدََتَ لله رَسولَهُ آلرٌدَيَا لْحَق 
لَتَدَخْلْنٌ الْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن شَآءَ أَلّهُ تابيرت عتلقينَ ُمُوسَكُمَ وَمُقَصْرِينَ ل 
انو فُمَلِم مال تَعلَمُوا فَجَملٌ من دون ذلك ك فتَكا قريبًا © 4. 7 
وفد ورد ذكر المسجد الحرام بلفظ البيت فى قوله عز وجل فى سورة الطور 
( وَالطور © وكتمب مسطُورٍ © في ر 5 قِ مور © وَالْبيتِ الْمَعْمُور © وَأَلسَّقَفٍ 
م وَالْبَخ رأَلَسَجُورٍ © إن عَذَاب رَيَكَ لَوقِع © ما لَه ين داف ». ف 
وورد فيما يتعلق ببعض أحكام المساجد قول الله عز وجل فى سورة الجن 
9 وَأنَ آَلْمَسَجِدَ يله فَلَا تَدَعُوأ مَعَ أل أَحَدَا © 4. (4) 


وورد ذكر المسجد الحرام بلفظ البيت فى قوله عز وجل فى سورة قريش 


9 لإيلف فَرَيْش © [َلَِمْ رخأة السِتَاءِ وَألصَّيَفٍِ © فَليَعْبُدُوا رَبٌ هَندًَا ألْيتٍ © 


لف أَطعْمَهُم يّن جوع وَءَامَنَهُم ين حر 9 4. )00 
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المسجد فى الحديث النبوى 

روى أهل الأثر كما ذكر حسين (17) مؤنس أحاديث كثيرة جدأ عن رسول 
الله كلل فى المساجد وفضلها وأحكامها: وأذكر من هذه الأحاديث النبوية 
الشريفة على سبيل المثال ما أورده البخارى فى صحيحه .# ' باب التعاون 2 بناء 
المسجد ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعمالبم وفى النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين حدشا مسدد فال حدضا عبد العزيز بن مختار قال حدشنا خالد الحذاء 
عن عكرمة قال لى ابن عباس ولابنه على اتطلقا إلى أبى سعيد فاسمهعا من حديثه 
فانطلقنا فإذا هو فى حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى 
ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبى مَل 
فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن ". (517) 

وجاء فى صحيح البخارى فى " باب من بنى مسجداً حدثنا يحيى بن سليمان 
حدثنى ابن وهب أخبرنى عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتاده حدثه أنه 
سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى 
مسجد الرسول وله إنكم أكثرتم وإنى سمعت النبى وَل يقول من بنى مسجداً قال 
بكير حسبت أنه قال يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة ". (14) 

وورد فى ' باب فضل الصلاة فى مسجد مكة (19) والمدينة )7١(‏ حدثنا حفص 
ابن عمر حدثنا شعبة قال أخبرنى عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضى الله 
عنه أربعاً قال سمعت من النبى يله وكان غزا مع النبى يله ثنتى عشرة غزوة حدقا 
على حدثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة رضى اللّه عنه عن النبى كله 
قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرس ول كلل 


ومسجد الأقصى حدثنا عبد اللّه بن يوسف قال أخبربا مالك عن زيد بن رياح وعبيد 
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الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبى عبد الله الأغر عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى يَكةِ قال صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام '. )71١(‏ 

وجاء هذ صحيح البخاري # ' باب قول النبي يِه جعلت لي الأرض مسجد| 
وطيردا حدثنا محمد بن سنان قال حدشا هشيم فال حدقا سيار هو أبو الحكم فال 
حدثنا يزيد الفقيرقال حدثنا جابر بن عبدالله قال قال رسول الله يَل..وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراً؛ وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل".(77) 

وي ' باب وقف الأرض للمسجد " جاء ب صحيح البخاري " حدثنا اسحاق 
حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي 
الله عنه لما قدم رسول الله يل المدينة أمر بالمسجد وقال يا بني النجار ثامنوني 
بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب شمنه إلا إلي الله ".(7/) 

وقد أورد الزركشي عند ذكره فضل بناء المساجد ".وقيل: المساجد بيوت الله 
تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض".(4/) 

كما أورد الزركشي ' وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: أمر رسول الله يكل 
ببناء المساجد # الذور وأن تنظف وتطيب و رواية لابن وضاح 2 مصنفه عنها 
مرفوعا: من بني مسجداً للّه ولو مفحص قطاة بني الله له بيتا ب الجنة. قلت: يا 
رسول اللّهء وهذه المساجد التي بطريق مكة. قال: وتلك.ورواه ابن ماجة # سننه 
بإسناد صحيح من حديث جابر. أن رسول الله يَكةِ قال: من بني لله مسجدا 
كي نتجسن بقطلاة [ق اضفر عقي اللةالةويكا ظ الحنة ".(6/) 

وجاء 4 إعلام الساجد أيضأ " وي صحيح البخاري .ب حديث طويل عن أنس 
أن النبي يَكِيْهْ أمر ببناء المساجد. و مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل , 
أحب البلاد إلي الله مساجدها وأبفض البلاد إلي الله أسواقها. وفيه أيضا ‏ 
موا رادي ااي اللو ااا 

يوم لا ظل إلا ظله. فقال: ورجل قلبه معلق بالمساجد".(177) 
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وجاء أيضاً 2 إعلام الساجد فيما يتعلق بسائر المساجد ' يكره دخول المسجد 
علي غير وضوء قاله الغزالي بذ الإحياء بل صار بعض السلف إلي أنه كالجنب يمر 
فيه ولا يجاس نقل ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن البصري؛ وقد يحتج له بقوله 
ك: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من حيث إن المأمور 
بالصلاة مأمور بشرطها؛ وهو الوضوء. قال الغزالي: فلو دخل وجلس استحب أن 
يقول سبحان اللّه؛ والحمد للّه؛ ولا إله إلا الله» والله أكبرء فإنها تعدل ركعتين 
الفضل. وذكر ابن الرفعة 2 الكفاية نحوه. قال النووي 24 الأذكار. قال بعض 
أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحدث؛ أو شغل يستحب أن 
يقول أربع مرات: سبحان الله والحمد للّه؛ ولا إله إلا اللّه؛ والله أكبر. فقد قال به 
بعض السلف. وهذا لابأس به".(17/) 

وورد أيضأً " يكره اللغط ورفع الصوت كذ المسجد ضفي مصنف ابن أبي شيبة 
أن عمر سمع رجلا رافعا صوته # المسجد فقال: أتدري أين أنت5 وب البخاري نحوه. 
وحكي ابن عبد البرك كتاب بيان العلم عن مالك أنه سئتل عن رفع الصوت 82 
المسجد بالعلم فقال: لاخيرث ذلك العلم ولا ب غيره".(/7) 

أما فيما يتعلق بتعليم الصبيان © المسجد فقد ورد " سثل القفال عن تعليه 
الصبيان # المسجد.فقال: الأغلب من الصبيان الضرر بالمسجد فيجوز منعهم ".(/) 

5 أيضا " يستحب عقد حلق العلم ذ المساجد. وذكر المواعظ والرقائق 
ونحوهاء؛ والأحاديث الصحيحة # ذلك كثيرة مشهورة. قاله النووي ب شرح المهذب: 
ونقل ابن بطال فيه الاجماع. وقد ورد 4 فضل حلق الذكر ما لايخفى وقد روى ابن 
ماجة عن أبي هريرة عن النبي وَْةٌ قال: من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو ليتعلم 
مان ماهد الاسييل الله ولاظرق هذا بين المتضف وشين نن 

وورد " يجوز الاستلقاء 2 المسجد ومد الرجلء والاتكاء للأحاديث الصحيحة 
المشهورة. وك البخاري من طريق عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله كله 
مستلقيا د المسجد واضعا إحدى رجليه علي الأخرى'.(81) 
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وورد " يستحب تجمير المسجد بالبخورء وكان عبدالله بن المجمر يجمر 
المسجد إذا قعد عمر على المنبر؛ وانكر مالك تجمير المسجد» واستحب بعض 
السلف تخليق المساجد بالزعفران والطيب؛ وروي عنه يَللدِ فعله ". (؟8) 

وورد فى تحلية المساجد بالذهب و الفضة وتعليق فتاديلها وجهان» أصحهما 
التحريم فإنه لم ينقل عن السلفء والثاني الجواز كما يجوز ستر الكعبة 

بالديباج .(85) 

وورد " أنه يحل الحرير لإلباس الكعبة وحكم البيوت أيضاًء وأما باقي 
المساجد فقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لاباس بستر المسجد بالثياب من غير 
الحرير؛ وأما الحرير فيحتمل أن يلحق بالتزيين بقناديل الذهب والفضة ".(86) 

وورد ' يستحب فرش المساجد وتعليق القناديل والمصابيح ويقال: أول من فعل 
ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس علي أبي بن كعب 2# صلاة 
التراويح؛ ولما رأى على رضي الله عنه اجتماع الناس # المسجد على الصلاة 
والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى: قال: نورت مساجدنا؛ نور الله قبرك ياابن 
الخطاب'.(866) 

وورد ' يكره غرس الشجر والنخلء» وحفر الآبار ل المساجد لما فيه من 
التضييق على المصلين؛ ولأنه ليس من فعل السلف. وحكاه أي البيان عن الصيمري 
وكذا جزم 4 الروضة ببكراهة الغرس وهو وجه؛ والصحيح تحريمه لما فيه من 
تحجير موضع الصلاة والتضييق وجلب النجاسات من ذرق الطيور؛ وك فتاوي جمال 
الإسلام بن البارزي وغيره من الحمويين: قطع العراقيون بمنع الزرع والغفرس 2 
المسجد..وقال الغزالي: لايجوز الزرع وإن غرس غرسا يستظل به فهلك به إنسان فلا 
نان .وس آبو الوليى بن الفرضي لاتتاريذ الأتدسن: ان تمصي بن ناك 
الشامي يروي عن الأوزاعي قال - وولي القضاء بقرطبة؛ و4 أيامه غرست الشجر 
لك الممسجد الجامع -- قال: وهو مذهب الأوزاعي والشاميين ويكرهه مالك وأصحابه 
وقال الرافمي : كتاب الوقف: ولا ينبغي أن يفرس © المسجد شجر لأنه يمنع 
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المصلين قال: ل الروضة ‏ باب السجدات؛ فإن غرس قلعه الإمام» وكلام 
الأصحاب 4 باب موجبات الضمان يقتضي جواز الحفر فيه إذا دعت إليه ضرورة؛ 
وقال القاضي حسين # تعليقه ‏ الصلاة لا يجوز الغرس ف المسجد ولا الحفر فيه 
ولا أن يبني فيه منارة» ولا أن يضرب فيه اللبنات ويضعها 4 زاوية منه؛ أو يجمع 
الحشيش 2# موضع منه؛ لأن هذه الأشياء مما يشغل موضع الصلاة.وقيل. إن اتخاد 
المنارة. أحق لأنه يكن الصلاة على رأسها بخلاف حفر البئر ونحوه.قال: ولو اتخذ 
سرداباً تحت المسجد يتقي به من حر الشمس جاز لأنه يمكن الصلاة فيه ".(87) 

وورد ' يستحب لداخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى 4 الدخول؛ واليسرى 2 
الخروج لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ 
برجلك اليمنى؛ وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم 2 المستدرك. 
وقال صحيح على شرط مسلم وقال البخاري: وكان ابن عمر يفعله.. (817) 

وورد '" تجوز الصلاة على الميت 2# المسجد '.(84) 

وورد ' يكره اتخاذ المسجد طريقا.. وي المعجم الأوسط للطبراني عن سالم عن 
أبيه: أن النبي كَلِْةِ قال: لاتتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر الله أو صلاة ".(45) 

وورد يكره بناء المسجد بين المقابرء لآنه نهى عن الصلاة لي المقبرة» وقد 
صح: لاتتخذوا قبري مسجدا. قال صاحب المغني: وقد روى قتادة: أن أنسا مر على 
مقبرة» وهم يبنون فيها مسجدا ؛ فقال أنس: كان يكره أن يبنى مسجد 2# وسط 
القبور )6١(."‏ 

وورد ' يستحب عقد النكاح 4 المسجد قاله أبو عمرو بن الصلاح واحتج 
بحديث أعلنوا النكاح ‏ المسجد. رواه الترمذى ".(11) 

وورد " كره بعض السلف اتخاذ المحاريب 4# المسجد. قال الضحاك بن مزاحم 
أول شرك كان 4# أهل الصلاة هذه المحاريب. و مصنف عبد الرزاق عن الحسن 
أنه صلى واعتزل الطاق أن يصلي فيه؛ وقال: كره الصلاة 4 طاق المسجد سعيد بن 
جبير ومعمر والمراد بطاق المسجد المحراب الذي يقف فيه الإمام» و شرح الجامع 
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الصغير للحنفية: لابأس أن يكون مقام الإمام ش المسجد»؛ وسجوده # الطاق؛ 
ويكره أن يقوم ثش الطاق لأنه يشبه اختلاف المكانين» ألا ترى أنه يكره 
الإنفراد.والمشهور؛ الجواز بلا كراهة. ولم يزل عمل الناس عليه من غير 
نحير 17١.‏ ) 
وورد 'يستحب جعل المنبر .4 الجامع لأجل الخطبة.. ".(17) 

وورد فيما يتعلق بالمابر' يكره (اتخاذ) المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين 
إذا لم يكن المسجد متسع الخطة؛ قاله الرافعي وقال القاضي الحسين: إن كان 
لايضيق لسعة المسجد لم يكره؛ وإن كان يضيق المكان عليهم لايجوز. مكذا 
نقله عن العجلي وظاهره التحريم. وهو ظاهرء لأن فيه تعطيل بقعة من المسجد من 
غير حاجة. وهذا كله 4# المنبر الذي لايزال من مكانه؛ أما لو كان له خزانة وراءه 
يرد إليها بعد الخطبة كما هو بالإسكندرية وغيرها فلا؛ لأن حال الخطبة 
لاصلاة".(54) 

وورد " اتخاذ المقاصير # المسجد لم يعهد ‏ الصدر الأول وقال» أبو العباس 
القرطبي ‏ شرح مسلم: لايجوز إتخاذها ولايصلي فذيها لتفريقها الصفوف؛ 
وحيلولتها مع التمكن من المشاهدة: وهذا منه مبني علي أن المقصورة تقطع الصف 
الأول وفيه. ماسبق 4# المنبر. وروي أن الحسن وبكر المزني كانا لايصليان فيها. لأنها 
أحدثت بعد النبي َيِه 40 المساجد) والمسجد مطلق لجميع الناس.. ".(50) 

وورد ' الصلاة 4# الجامع أفضل من المسجد الصغير لكثرة الجماعة. وذ 
الأوسط للطبراني عن زهيربن عباد الرؤاسي: ثنا عبداللّه بن محمد التميمي عن 
يوسف بن زياد » عن نوح بن ذكوان؛ حدثني عطاء بن أبي رياح». حدثني نافع عن ابن 
عمر: أن النبي يله قال: الصلاة ب المسجد الجامع؛ تعدل الفريضة حجة مبرورة, 
والنافلة كحجة متقبلة. وفضلت الصلاة 4 المسجد الجامع على ما سواه من المساجد 
بخمسمائة صلاة.. '.(93) 

وورد ' اختلف العلماء فى الصلاة فى المسجد بين السوارى؛ فكرهه أنس: 
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وقال: كنا نتقيه على عهد رسول الله يِه وفى لفظ كنا ننهى عن الصلاة بين 
السوارى ونطرد عنها. صححهما الحاكم فى المستدرك» وقال ابن مسعود : لا تصفوا 
بين الأساطين وكرهه حذيفة وإبراهيم»؛ وقال القرطبى: إنما كرهت الصلاة بين 
الأساطين؛ لأنه روى فى هذا الحديث أنها مصلى الجن المؤمنين» وأجازه الجمهور 
منهم الحسن ومحمد بن سيرين» وكان ابن جبير وإبراهيم التميمى وسويد بن غفلة 
يؤمون قومهم بين الأساطين؛ وهو قول أبي حنيفة وقال مالك: لا بأس بذلك لضيق 
المسحد...". (/اة) ظ 

وورد " يجوز نبش قبور المشركين؛ وبناء المسجد موضعها ففى الصحيحين من 
حديث أنس أن النبى وَلةِ أمر بقبور المشركين فنبشت عند بناء الممسجد فقيل: لأنها 
لا حرمة لباء لأنهم ليسوا أهل كتاب؛ وقيل: لأنها دثرت؛ ولم يظهر لبا أثر؛ 
والحاجة داعية إلى الانتفاع بمحالبا وكرهه 

مالك ". (/1) 

وورد " يجوز فتح الخوخة والممر فى المسجد.. . (15) 

وورد ' قال ابن بطال يجب إتخاذ الأبواب للمساجد لتصان عن التراب وتنزه عما 
لا يصلح فيها من غير الطاعات بالغلق؛ وفى صحيح البخارى قال ابن أبى مليكة 
لابن جريج: لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها وفيه من حديث ابن عمر أنه وَدٌ فتح 
الباب ودخل الكعبة '. )٠٠١(‏ ظ 

وورد " يجوز بناء المطاهر بالقرب من المساجد والتوضكة منها.. '". )٠١١(‏ 

وورد " قال القاضى أبو منصور بن الصباغ فى كتاب» الإشعار باختلاف 
العلماء اختلفوا فى الصلاة فى الكنائس والبيع والنواويس. فحكى ابن المندذر عن 
ابن عباس ومالك: أنهما كانا يكرهان ذلك لأجل الصور» وأن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال لنصراني: إنا لا ندخل عليكم بيعكم من أجل الصور التى فيها 
وعن أبى موسى الأشعرى أنه صلي فى كنيسة»؛ وعن الحسن والشعبى وغيره 
الترخيص فى الصلاة فى البيع والكنائس. قال: وذاكرت شيخنا يعنى أبا نصر 
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بذلك فكان جوابه أنه ينبغى أن يكره لأجل الصور التى فيهاء ولدخولها من غير 
إذن واللّه أعلم ". )٠١7(‏ 

وورد " كره النخعى وغيره من السلف أن يقال: مسجد بني فلان؛ لأن ا مساجد 
نوت اللة.والشيون اللحوان» "1 
وورد "أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله بأن متولى تدريس 
المدرسة هو الذى يقرر مقدار الجامكية (راتب الموظف) للفقهاء وينزلهم» وليس 
للناظر فى الوقف إلا تحصيل الريع وقسمته على المنزلين '. )٠١4(‏ 

وورد "أكره مالك أن يبنى مسجدا ويتخذ فوقه مسكنا يسكن فيه 
بأهله..".(0١٠١)‏ ظ 

وورد فى ' باب كنس المسجد وإلتفاط الخرق والقذى والعيدان ' حدثنا سليمان 
ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عن أبي هريرة أن رجلا 
أسود أو إمرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبى كلد عنه فقالوا مات قال 
ألا كنتم آذنتمونى به دلونى على قبره أو قال قبرها طأتى قبره فصلى عليها )٠١7(."‏ 
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هوامش وتعليقات الفصل الأول 
مجنء للقن المربينة؛ العم الوبيظ» جمهورية مضي العريينة: الظيتة 
الثالثة»ج١‏ ؛.ص2477. 
الزركشي (محمد بن عبدالله) ت 1914اه/1791م: إعلام الساجد بأحكام 


| المساجد؛ تحقيق أبو الوكا مصطفى المراغي؛ وزارة الأوقاف؛ المجلس الأعلى 


للشئون الإسلامية؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ الطبعة الثالثة» القاهرة: 
7 غاه/؟كذام صص١‏ 7- 7 

الزركشي: إعلام : ص7١‏ . 

الزركحشي: إعلام؛ صص١7-‏ . 

مجمع اللفة العربية: المعجم؛ ج٠١‏ » صص 0 ؟17- ١‏ ١أ.‏ أنظر الآية 1 من سبورة 
95 0 : 5 3 ' 7 راس مسر 
آل عمران» وجحاء ث فوله عز وجل 2 سورة الأنفال: « وَأَعِدُوأ لهم ف استطعئم 
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8 : 00 بن © ا 2 را صلل ان ل ان 


دنهم لا تَعلَمُوتهُمْ آَهيَخلَمُهُمْ وما تفِقُوا ين شَىْءِ فى سَبِيلٍ الله يُوَفَِلََكُم 
وم لهم 2 و و دن “فى قبت 0 ص #» د 


وَأَنشّرَ لا تَظِلَمُورت » [الآية" 11١‏ 


حسن الباشا: مدخل إلي الآثار الإسلامية»؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة, 
ةك 1 

مجمع اللغة العربية: ا معجم؛ ج١:‏ ص14؟. 

سعيد عبد الفتاح عاشور: العلم بين المسجد والمدرسة (تاريخ المدارس ل مصر 
الإسلامية)؛ البيئة المصرية العامة للكتاب: 1957م؛ صص5١-‏ 17. 

أنظر عن نظام الملك: عبد النعيم محمد حسنين: إيران والعراق © العصر 
السلجوفي؛ دار الكحتب الإسلامية» دار الكحتاب المصري» دار الكتاب 
اللبناني؛ الماهرة؛ بيروت: طاء؛ "٠1١اه/9/87ام‏ .ص5 0. 


أنظر عن ألب أرسلان: عبد النعيم محمد : إيران؛ صصص ؟0- 054. 
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.15 أنظر عن ملكشاءه: عبد النعيم محمد : إيران» صص517-‎ )'١١ 

؟) أنظر عن بغداد: عبدالله كامل موسى عبده: العباسيون وآثارهم المعمارية فى 
الشرق ومصر والمغرب حتى نهاية القرن الثالث البجرى / التاسع الميلادي؛ دار 
الآفاق العريية» الطبعة الأولى؛ القاهرة؛ 478١ه‏ / 8١٠٠م؛‏ صص 48 - "ا. 

)١١‏ نيسابور: مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء لم أر 
فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها. مزيد من التفاصيل أنظر: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» دار صادرء بيروت؛ لبنان» ط؟؛ 1556ام؛ مج20؛ ص 


.١1١ ١ 
ظ‎ . ١060 


06) الزرحكشي: إعلام» صص .١١ -١١‏ 

8 ارشلاف داقن ابا توح الك وعباكرهم : قروسة اكيند مقط فيس 
الطبعة الأولي؛ استانبول: 19417م: ص77. 

١١‏ ) مرو: المرو: الحجارة البيض تقتدح بها النار» ولا يكون أسود ولا أحمر ولا 
قرس بالجور الأسير ولا سين قروا د وسرق الا اهمال هلاه مرو النظني 
أشهر مدن خراسان وقصبتها. ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» مج 0» ص؟١١.‏ 

7) بخاري: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها ؛ يعبر إليها من آمل الشط» وكانت 
قامنةا ملك السانائية ياقرت السيوق معد هوا ع 

9) خراسان: بلاد واسعة؛ أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق؛ 
وآخر حدودها مما يلي البند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان؛ وليس ذلك 
منها إنما هو أطراف حدودها؛ وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة 
ومروء وهى كانت قصبتها. ياقوت الحموي: معجم؛ مج ؟؛: ص .5"0١‏ 

)"١‏ أيمن فؤاد سيد: المدارس ‏ مصر قبل العصر الأيوبي» تاريخ المدارس 2 مصر 
الإسلامية» تاريخ المصريين (01)» البيئة المصرية العامة للكتاب: 1557م؛ 


صص 54- 357. 
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.47 سورةآل عمران: الآية‎ )"١ 

"١‏ "الزركشى: إعلام: ص١‏ ؟. 

؟) البخاري: صحيح البخاري؛ دار مطابع الشعب» مج١؛‏ ج١؛‏ ص١ .١١‏ 
4) مجمع اللغة العربية: المعجم: ج١ء‏ ص١1١.‏ 
0) حسين مؤنس: المساجد؛ 1594م»؛ ص١١.‏ 
1") سورة البقرة» آية .١١50 -١١+4‏ 

/1»") سورة البقرة؛ آية 60؟١.‏ 

7) سورة البقرة» آية /ا؟١.‏ 

65) سورة البقرة» آية .١46‏ 

.١44 سورة البقرة» آية‎ )٠٠ 

١؟)‏ سورة البقرة: آية .١6١‏ 

؟") سورة البقرة» آية .١6/‏ 

؟'3؟) سورة البقرة»: آية .١/17/‏ 

؛") سورة البقرة» آية .١5١‏ 

06) سورة البقرة:» آية 1951. 

1؟) سورة البقرةء آية /ا١7.‏ 

1") سورة آل عمران: آية 95- /ا١3,‏ 

) سورة المائدة» آية ؟. 

64) سورة المائدة»: آية /ا١.‏ 

١غ)‏ سورة الأعراف» آية 59. 

١؛)‏ سورة الأعراف: آية ا". 

؟5؛) سورة الأنفال» آية 4". 

"غ) سورة الأنفال» آية 30. 


غ؛) سورة التوبة» آية /. 
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)0 سيوزة التوية, آية ١/‏ 
2/21 سورة التوية, آية ١/6‏ . 


/اغ) سورة التوبة؛ آية 


6:)سورة التوبة: الآيات /ا١١1- ,٠١9‏ 


000 سسوررة التوية: آية ا" 


4) سورة الكهف: آية. ١‏ 

0) سورة الحجء أآية .١0‏ 

."1١ سورة الحج» آية‎ )6 ١ 

لا ) سورة الحج: آية 59. 

) سورة الحج؛ آية ؟". 

4) سورة الحج:» آية .4١‏ 

.58 سورة النورء الآيات 5؟-‎ )16١ 

70 سورة الفتح؛ آية‎ )١ 

."7 سورة الفتح» آية‎ ) ٠١ 

؟") سورة الطورء الآيات -١‏ 6. 

.١1/ سورة الجن؛» آية‎ ) ١4 

06) سورة قريش:» الآيات -١‏ 4. 

11) حسين مؤنس: المساجد» ص .١0‏ 
نقل حسين مؤنس كافة الأحاديث التي أوردها عن الزركشى فى كتابه 
إعلام الساجد»؛ وذلك عند مراجعته الفهرس الأبجدي للأحاديث النبوية. 


ز.يوكل ل الأثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


7 البخارى: صحيح البخاري؛ (كتاب الشعب)؛ دار مطابع الشعب؛ مج1١2‏ ج١؛‏ 
الاح 10 

) البخارى: صحيح: مج١؛‏ ج١ء‏ ص١١١.‏ 
أورد السيد سابق فى فقه السنة فى فضل بناء المساجد ' عن عثمان» أن النبى 
يلل قال: ' من بنى لله مسجداًء يبتغي به وجه الله بني الله له بيتأ فى الجنة ". 
السيد سابق: فقه السنة» دار الفتح للاعلام العربي؛ القاهرة؛ ط": 419اه/ 
6م ج١ء‏ ص 1917. 

45) مكة: تقع منطقة مكة المكرمة فى غرب المملكة العربية السعودية يحدها 
من الشمال منطقة المدينة المنورة» ومن الجنوب الغربي منطقة عسير والباحة؛ 
ومن الشرق منطقة الرياض ومن الغرب البحر الأحمرء وتبلغ مساحتها 
الإجمالية ١١9401”‏ كم مربع؛ ويتبع منطقة مكة إحدى عشرة محافظة؛ وهى 
تفع من الناحية الجيولوجية ضمن إقليم الدرع العربي» الذى يمثل الجزء 
المكمل للدرع النوبي الإفريقي؛ واللذين يفصل بينهما أخدود البحر الأحمر 
حالنا. 
وزارة المعارف» المملكة العريية السعودية» وكالئة الآثار والمتاحف: آثار منطقة 
فك النكرعة» منلسلة أكان الملكة المونية السعودية: الوواطن اذاف / 
م) صص -١59‏ /50. 

") المدينة المنورة: تقع فى الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية؛ وتبلغ 
مساحتها ١10,854‏ كم مريع يحدها من الشمال منطقتي .تبوك وحائكل» ومن 
الجنوب مكة المكرمة؛ ومن الشرق مناطق حائل والقصيم والرياض؛ ومن 
القوف متهلقة قرولك:والتفر :الا حمر »ويضعها عدد هن التعافظات والراكضن 
وتشكل الجبال فيها جزء! من سلسلة جبال الروات (جبال الحجاز) التي تمتد 
من جنوب غرب المملكة حتى خليج العقبة فى الشمال الغربي وتسير موازية 
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للساحل الشرقي للبحر الأحمرء؛ ومن أبرز جبال المنطقة جبل أحد؛ وجبل 
عسير؛ وجبال عوف؛ وجبال رضوي. 

وزارة المعارف؛ المملكة العربية السعودية: آثار منطقة المدينة المنورة» صصص 
.٠١ -١‏ 

١/ا)‏ البخاري: صحيح؛ مج١؛‏ ج؟؛ ص١‏ 7. 
أورد السيد سابق فى أفضل المساجد ' روي البيهقى» عن جابر»ء أن النبى مَل 
قال صلاة فى المسجد الحرام مائة ألف صلاة؛ وصلاة فى مسجدي ألف 
صلاة:؛ وفى بيت المقدس خمسمائة صلاة . 
السيد سابق: فقه السنة؛ ج١:‏ ص"55. 

؟) البخاري: صحيح؛ مج١؛‏ ج١؛‏ ص؟!١١.‏ ' 
آوزة السيق سايق عن ذكره المساحنى. " مها اخخصن: اللةدنة هذه الأهة: أن فل 
لبا الأرض طهوراً ومسجداء فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة: فليصل 
حيث أدركته؛ قال أبو ذر: قلت: يارسول اللّه؛ أي مسجد وضع 4 الأرض 
أولاً؟ قال: " المسجد الحرام ". قلت: ثم أي؟ قال:ثم المسجد الأقصى". قلت: كم 
بينهماة قال: أربعون سنة '". ثم قال: أينما أدركتك الصلاة؛: فصل؛ فهو 
مسجد". وف رواية:* فكلها مسجد'. رواه الجماعة. 
السيد سابق: فقه؛ جح١؛‏ ص؟9١.‏ 

7) البخاري: صحيح:؛ مج؟؛ج؛: ص؛ .١‏ 

4)) الزركشي: إعلام؛ ص"". 

0 الزركشي: إعلام:. صص7”07- 58.: السمهودي (نور الدين علي): وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفي؛ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ لبنان»؛ جح١»)‏ ص"؟١١.‏ 
الممتحص: الموضع الذي تبيض فيه القطاة. والقطاة: طائر. 
السيد سابق: فقه؛ ج١؛‏ ص”19. 
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7) الزركشي: إعلام؛ ص ؟؟. 

) الزركشي: إعلام؛ ص؛ ١".؛‏ السيد سابق: فقه؛ ج١:‏ ص1 59. 

7 الزركشي: إعلام؛ صص7١٠-‏ 117". 
فال النووي: يجوز التحدث بالحديث المباح ب المسجد» وبأمور الدنيا؛: وغيرها 
من المباحات؛ وإن حصل ذيه ضحك ونحوه؛ مادام مباحاً. 
السيد سابق: فقه؛ جح١:‏ ص١١5٠,‏ 

4 الزركشي: إعلام؛ ص١١‏ ؟. 

)١‏ الزركشي: إعلام؛ ص6١‏ ؟. 

."7١ص الزركشي: إعلام:‎ )١ 
أورد السيد سابق عند ذكره إباحة الأكل والشرب» والنوم فيها ' فعن ابن‎ 
عمرء قال: كنا 4 زمن رسول الله وَل ننام © المسجد؛ نقيل فيه؛ ونحن‎ 
شباب..وقال عبدالله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله كَل‎ 
المسجد الخبزء واللحم. رواه ابن ماجة بسند حسين.‎ 
,٠١ ١ص‎ »١ج السيد سابق: فقه؛‎ 

7 الزركشي: إعلام؛ ص ؟7. 
روى السمهودي عند ذكره تجمير المسجد ' وروى يحيى من طريق ابن زبالة 
وغيره عن علي بن حسن..أن رسول الله يك أمر باجمار المسجد» قال: ولا أعلمه 
إلا قال: يوم الجمعة. وروى ابن ماجة عن واسلة بن الأسقع رضي اللّه عنه أن 
النبي وه قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على 
أيوابها المطاهرء وجمروها ش الجمع. 
السمهودي: وفاء: ج51 صضص١117.‏ 2 

؟8) الزركشي :إعلام؛ ص ؟". 

64 الزركشي: إعلام» صص81؟؟- 9؟". 
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الزركشي: إعلام؛ ص75”.؛ السمهودي: وفاء؛ ج7؛ صص777- 57114. 
61 الزركشي: إعلام.ء صص ١4؟-‏ 517. 
4) الزركشي: إعلام؛ ص21 ؟. 
أورد السيد سابق " يسن لمن أراد دخول المسجدء أن يدخله برجله اليمنى؛ 
ويقول: أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم؛ وسلطانه القديم؛ من الشيطان 
الرجيم؛ باسم اللّه؛ اللهم صل علي محمد؛ اللهم أغفر لي ذنوبي؛ وافتح لي 
الواح يت 
وإذا أراد الخروج؛ خرج برجله اليسرى؛ ويقول: باسم اللّه؛ اللهم صل علي 
محمد» اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك؛ اللهم اعصمني من 
الشيطان الرجيم. ظ 
السيد سابق: فقه» ج١»‏ ص10 .١‏ 
الزركشى: إعلام» صص ,.١05 -١0١‏ اسن وفاء؛ ج7١؛‏ ص077. 
5 الزركشي: إعلام» ص١‏ 6 .١‏ 
)6١‏ الزركشى: 5 ص05".»؛ السيد سابق: فقه؛ ج١)‏ ص١١ .١‏ 
)١‏ الزركشى: إعلام» ص ."١‏ 
الزركشي : ا 0000 
؟؟) الزركشى: إعلام؛ ص .١ 7١‏ 
4 الزركشي: إعلام؛ ص 4/". 
أورد الزركشى ' زعم الغزالى فى الإحياء: أن المنبريقطع الصف الأول. قال: 
وإنما الصف الأول المتصل الذى فى بناء المنبر؛ وما يلي طرفيه مقطوع به. وهذه. 
المقاله غلطها النووى فى شرح مسلم وقال: الصف الأول الممدوح: هو الذى يلي 
الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا» وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم 
لا؟ هذا هو الصحيح الذى تقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به الجمهور. قال: 
وقالت طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه؛ 
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لا يتخلله مقصورة ونحوهاء» فإن تخلل الذى يلي الإمام (شئ) فليس بأول. وقيل: 
الفيفه الأول عباراهن مح الأسان امعد اودلا .وإن صلى فى فين متاخ 
قال: وهذان القولان غلط نبهت عليهما وقد كان بعض أئمة السلف يوكلون 
رجالاً يسوون الصفوف. 
الزركشى: إعلام؛» صص 1/4 -١‏ 570. 

6) الزركشي: إعلام: ص 76 .١‏ 

7 لا يروى هذا الحديث عن نافع إلا عطاء؛ ولا عن عطاء إلا نوح. تفرد به زهير. 
الزركشي: إعلام؛ ص 71/6". 

.٠١7” السيد سابق: فقه؛ ج١؛ ص‎ ,.58١ الزركشي: إعلام: ص‎ )١١7 

) الزركشي: إعلام: ص ١78؟.‏ 

6) الزركشي: إعلام» ص .١ 8١‏ 
ذكر السمهودى الأمر بسد الأبواب الشارعة فى المسجد الشريف ".. لا يبقين 
فى المسجد بأب إلا سد إلا باب أبى بكر. ورواه مسلم من طريق مالك بن أنس 
بنحوه؛ وقال: لا يبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر. والخوخة: طاقة 
فى الجدار تفتح لأجل الضوء؛ ولا يشترط علوهاء وحيث تكون سفلى يمكن 
الاستطرق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب» وهو المقصود هناء لبذا 
أطلق عليها باب؛ وفيل: لا يطلق عليها باب إلا إذا كانت تغلق '. 
السمهودى: وفاء؛ ج7؛ ص١7ا2.‏ 2 

,١8؟ )الزركشي: إعلام. صص ؟8؟-‎ ٠ 

.58١ )الزركشي: إعلام؛ ص‎ ١١ 

7 الزركشي: إعلام؛ صص ؟١8١-‏ 584. 

)0 الزركشي: إعلام» ص 584. 

4 الزركشي: إعلام؛ ص/١9؟.‏ 
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26 الزركشي: إعلام» ص .1١ ١‏ 

5غ البخارى: صحيح» مج١؛‏ ج١»؛‏ ص؛١١.‏ 
أورد السيد سابق " المساجد بيوت العبادة: فيجب صيانتها من الأقذار والروائح 
الكريهة.. ' 
السيد سايق: فقه؛ ج١»‏ ص558. 


الفصل الثاني - 
المسجد الحرام من المنظورين القرآني والمعماري 
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المسجد الحراي "' 
ذكر الله المسجد الحرام © القرآن الكريم ا خمسة عشر موضعا تقده 
ذكرها عند ذكر المسجد 4# القرآن الكريم: وأذكر منها هنا علي سبيل المثال ما 
ماي سيرةابقرة باق ضاي ل يع لب غولبل اننا كلويئ كن 


7 راع اي وصعر _ ع ا ت ا ”تر د ار 7 20006 
نين وك كنب يمون أن الح ين كني النمرننتله ٠:‏ 


وماورد شك سورة المائدة 4 قوله عز وجل # يتأن لين مثو لا لوأ شَكَتيد مها 


3 سم 


ولا الشبْر اْترَام وَلَا أَهَدَى ولا الْقَلَتيد وَلَآ َآمِينَ ليت ] ام يَيُونَ لك د ود 
وَرضواكا وَإِذَا حَلَدُمٌ َآصَطَادُواً ولا م شان قور أن صَدُوكَمْ عن الْمَسَّجِدٍ 
رام أن تَعْقَدُوا وَتَعَاوَ وأ عَل ألم وَألكقو ‏ ولا تَعَاوَتُوأ عو لثم وَالْعَدُوَانِ وَأنْقوأ 
أللّهَ إن أللَهَ سدِيدُ الْعقاب © 4.(؟) 

وماورد © سورة الأنفال 2# قوله عز وجل « وم لَهُمَ أل يُعَذْيكُم الله و 
يَصدُوَ عَن الْمَسْجِدٍ لْحَرَامِوَمَا كَابُوَا أَزْليَاءةد إن أوَليَاوُد إلا الْمتّقونَ وَلِكنّ 
أكتْرهم لا يَعَلَمُونَ 2 ).(1) 


وما ورد سك قوله تعالي له سورة التوبة ( كيف يَكُونُ لِلمُشَرِحَينَ عَهِد 


# نه وول 


لله وَعِمِدَ رَسُولِههَ إلا الذيرت هدك عند الْمَسجِدٍ رام قَمَا أشكة فقوا لك 
أَسْتَقِيمُوأ شُمْ إن لهب الْمُكقيرت © 0(.4) 
ى و 0 م» ريك 
ماب اس 0 1 


لسن ألْحَرَامٍ إلى الْمَسَجِدِ آل لْمَسَجِدٍ الأقصًا ألْذى : بركنَا حة و لهد لْْرِيَه, من يا نه ه 


أب 
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1[ ل 


ألسَّمِيعٌ لبصِير) 20.4 


وث فوله تعالي ‏ سورة الحج ١‏ | إن الذيرت كفروأ وَيَصَدُونَ عن سَييل الله 

وَآلْمَسْجِدٍ لْحرَا اذى جَعَلكدُ لاس سَوَآء اركف فِيه وَالْبَادٍ وَمّن يرد فيه بإلْحَاد 
5 26 م 3 
و ٠‏ ص # 0 دحم ب 0/١‏ 
بظلم نذقه مِن عذاب اليم 9 4.( ( 
١ 0‏ : و صا عن اك قا وا خباءكق م الى 

وك قوله تعالي ب سورة الفتح « هم النريرت كفروا وَصذودكم عنٍ المشجار 

اوه 1 8 سد وَلَدل عي الأبفيت أ 
000 لآ و 5 د ف 7 وت 

َو تيلو ديك تيوت قز د عد أل ليس ه 00 | 

وقد ذكر الزركشي نقلاً عن الماوردي ' 4 الحاوي بذ كتاب الجزية أن كل 
موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به: الحرم. إلا قوله تعالي: ' فول 
وجهك شطر المسجد الحرام". فإنه أراد به الكعبة:؛ وأما ابن أبي الصيف اليمني 
فقال بعد ذكر المواضع الخمسة عشر: منها ما أرد به الكعبة كقوله؛' فول وحهك 
شطر المسحد الحرام ". ومنها ما أرد به مكة كقوله:" سبحان الذي أسرى بعبده ' 
النسائي 4 سننه من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله َل 
يقول: صلاة 4 مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الكعبة. 
وروي أيضا من حديث أبي هريرة إلا الكعبة. وي رواية ابن ماجة* وصلاته بمكة 
بمائة ألف ' مع ذكر المساجد يظهر أنه أراد مسجد مكة والمصلي فيه مصل بمكة 
واللّه أعلم ".(5) 

ويعد المسجد الحرام أول مسجد وضع علي الأرض لقول الله عز وجل # سورة 
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م لأسا مار« 


آل عمران ١‏ إن ول بَيِسَوِوْضِعٌَ للئاس أِْى بك مارك وَهدَّى لُلعَلَمِينَ )1١(.4‏ 

و الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله يَلهِ عن أو 
مسجد وضع علي الأرض فقال: المسجد الحرام؛ قلت ثم أي5 قال: الممسجد الأقصى, 
اكه يد يرن قلق ارسورز عتداء لقو قري قافر رسو تا وتان 
الصلاة فصل.(١١)‏ 

والمسجد الحرام هو البيت؛ والبيت الحرام؛ والبيت المحنرم» والبيت العتيق» 
وسدى آيشاً بالتكبية لتكسييةه الى تريومة» ويضانيت العرب تسمي كل بيت مربع 
مرتفع كعبة؛ والمربع لغة من "(ربع) الشيء: جعله مربعا. و- جعله أربعة أجزاء.. 
(الرباعي): ما ركب من أربعة أشياء. وهي رباعية. و- (# الرياضة والبندسة): 
شكل مستومحدود بأربع أضلاع مستقيمة ؛ يتلاقى كل ضلعين متجاورين 4 نقطة 
الى ال ظ 

و"(اكرية): كل ماله آريعة اركان ود 83 النيسة) :ما كه اربع أشلذء 
متساوية؛ وزواياه متساوية.".(؟١)‏ 

أما الكعبة فهي لفة من '(كعبت).و- الشىء: جعله مكعبا..(الكعبة) : 
البيت الحرام بمكة. و- كل بيت مريع الجوانب. (ج) كعبات» وكعاب.(1١)‏ 

وهو الأمر الذي ينضح 4# ضوئه أن تربيع الكعبة أثر علي العديد من المباني 
التي شيدت داخل وخارج الجزيرة العربية سواء قيل أو بعد الإسلام؛ فقد كان 
للعرب قبل الإسلام فن معماري إزدهر نوع منه وإنتشر خارج الجزيرة العريية يتمثل 2 
عمارة الحصون أو الأطام؛ حيث تدل بعض الشواهد على أن هذه الحصون أو 
الآأطام كانت تقام عند العيون وآبار المياه على طول طرق القواضل الممتدة عبر جزيرة 
العرب, وكانت + كثير من الأحيان ذات تخطيط مريع؛ وتتألف من عدة طبقات؛ 
وكانت هذه الآطام تتخذ مساكن للقبائل والبطون التى تشرف علي طرق القوافل : 
وأسواقاً للتبادل التجاري» ومستودعات للمؤن والذخائرء وأبراجاً للمراقبة؛ 
ومنتديات للاجتماع والتشاور؛ وملاجىء يتحصن بها عند الأخطار.(0١)‏ 
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وقد كان بالمدينة المنورة علي عصر النبي وَلِةٌ حصون وآطام» وكان من أهل 
المدينة من يتقنون تشييد الآطام؛ وعمل بعضهم 4# بناتها خارج المدينة» والآطام لغة 
من ' (أطم) البودج ونحوه: ستره. وأطم الأطم: علاه ورفع بناءه..(ج) آطام: 
وأطوم".(16) 

وبعد الإسلام أمدنا المؤرخ ابن عبد الحكم المتوك 1601ه/77ام عند ذكره 
الخطط بالفسطاط وعبدالله بن عمرو بن العاض بنص هام نتبين منه أهمية تربيع 
الكعبة بالنسبة للعرب والمسلمين بحيث تأثروا بها 4 عمائرهم سواء كانت مدنية 
أم دفاعية أو عسكرية؛ فقد أورد ' واختط عبداللّه ابنه (عمرو بن العاص) هذه 
الدار الكبيرة التي 5 المسجد الجامع وهو الذي بناها هذا البناء وبنى فيها قصرا 
علي تربيع الكعبة الأولى )١17(.'‏ 

اشترك النبي كك ب بناء الكعبة قبل بعثته (شكل )1١:١‏ فكان يعمل 2 نقل 
الحجارة مع غيره من أشراف قريش ورجالبا؛ جاء 4 صحيح البخاري #ش باب بنيان 
الكعبة ما نصه ' حدثني محمود حدثنا عبد الرازق قال أخبرني ابن جريج قال 
أخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة 
ذهب النبي وه وعباس ينقلان الحجارة؛ فقال عباس للنبي كله اجعل إزارك علي 
رقبتك يقيك من الحجارة فخر إلي الأرض وطمحت عيناه إلي السماء ثم أفاق فقال: 
إزاري إزاري فشد عليه إزاره حدشنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن 
دينار وعبيدالله بن أبي يزيد فالا لم يكن على عهد النبي يله حول البيت حائط 
كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبني حوله حائطأ فال عبيد الله جدره 
قصير فبناه ابن الزيير".(14١)‏ (خريطة )١‏ 

وعقب فتح مكة (خريطة )١‏ مباشرة أمر الرسول َِلِلَةِ بتطهير الكعبة مما ذيها 
من تماثيل وصور وأصنام؛ وجرى الرسول يله علي عادة قريش ب كسوة الكعبة 
كما أمر الرسول يِه بتطييبهاء قال ابن الأثير ' ولما دخل رسول الله؛ وَل ممكة 
كانت عليه عمامة سوداء» فوقف علي باب الكعبة وقال؟ لا إله إلا الله وحده, 
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صدق وعده؛ ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل دم أو مأثرة أو مال يدعى 
فهو تحت قدمي هاتين» إلا سدائة البيت (خدمة الكعبة): وسقاية الحج ". ثم قال:' 
يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم '؟ قالوا: خيراً؛ أ كريم» وابن أخ كريم. 
قال اذهبوا فأنتم الطلقاء "؛ فعفا عنهم» وكان الله قد أمكنه منهم؛ وكانوا له 
فيئاًء فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء. وطاف بالكعبة سبعاً؛ ودخلها وصلى فيها؛ 
ورأى فيها صور الأنبياء» فأمر بها فمحيت» وكان علي الكعبة ثلاثمائة وستون 
صنماً؛ وكان بيده قضيب»؛ فكان يشير به إلي الأصنام وهو يقرأ وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ' (19): فلا يشير إلى صنم منها إلا سقط 
لوجهه. وقيل بل أمر بها وخدمت وكسرت. ثم جلس رسول الله؛ كَل للبيعة على 
الصفاء وعمر بن الخطاب تحته؛ واجتمع الناس لبيعة رسول اللّه؛ كَل علي 
الإسلام؛ فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعواء فكانت 
هذه بيعة الرجال.(١٠)‏ 
عمارة المسجد الحرام ني خلافة عمر بن الخطاب رضي الله مصنه: 

من الناحية المعمارية لم يكن للمسجد الحرام علي عصر الرسول وله جدران 
(جدر) تحده» بل كانت البيوت تحدق به» والأزقة بينها تفتح عليه» وكانت الدور 
أو البيوت تصل حتى حدود المطاف؛ واستمر الأمر علي ذلك ل خلافة أبيى بكر 
الصديق رضي الله عنه -١1١(‏ 17ه/777- 54 م).(١؟)‏ 

وقد شهدت مكة المكرمة 4 خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه -1١7(‏ 
7ه/غ77- 544 م) عمارة المسجد الحرام؛ فقد شيد الخليفة عمر رضي الله عنه 
جداراً يحيط به من الجوانب الأربعة؛ وذلك ‏ سنة 11ه/778 م؛ جاء ب صحيح 
البخاري 4# باب بنيان الكعبة ' حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن 
جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبداللّه رضي اللّه عنهما...حدثنا أبو 
النعمان حدشا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قالا لم يكن 
علي عهد النبي وَيِْةٌ حول البيت حائط كانوا.يصلون حول البيت حتى كان عمر 
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فتى صولة حاكط] قال .ضبيد اللشحمد وه قصمو ناه ادن الس "0 

و ذلك أورد الزركشي عند ذكره من بنى المسجد الحرام ما نصه ' قال أبو 
الوليد الأزرقي وأبو الحسن الماوردي: أما المسجد الحرام فكان فناء حول الكعبة: 
وقضاء للطائفين» ولم يكن له علي عهد رسول الله يَلِْةِ وأبي بكر جدار يحيط به 
وكانت الدور تحدق به؛ وبين الدور أبواب يدخل الناس من كل ناحية قلما 
استخلف عمرء وكثر الناس؛ وضيقوا علي الكعبة وألصقوا دورهم بها؛ قال عمر 
رضي الله عنه: إن الكعبة بيت الله ولابد للبيت من فناء؛ وإنكم دخلتم عليها ولم 
تدخل عليكم فاشترى تلك الدور من أهلها وهدمها وبنى المسجد المحيط بها واتخذ 
له جدارا ".(؟7؟) ظ 

ويحدثنا ابن الأثير_2 أحداث سنة /ااه/ 5758 م عن بناء المسجد الحرام 
والتوسعة فيه بقوله ' وفيهاء أعني سنة سبع عشرة؛ اعتمر عمر بن الخطاب» وبنى 
المسجد الحرام ووسع فيه؛ وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم علي قوم أبوا أن يبيعوا ؛ 
ووضع أثمان دورهم لك بيت المال ‏ حتى أخذوها؛ وكانت عمرته 4 رجب»؛ واستخلف 
علي المدينة زيد بن ثابت؛ وأمر بتجديد أنصاب الحرم» فأمر بذلك مخرمة بن نوفل 
والأزهر بن عبد عوف وحويطب بن عبد العزي وسعيد بن يربوع» واستآذنه أهل المياه 
ل أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة» فأذن لبم» وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق 
بالظل والماء ".(4؟) 

ذكر الزركشي نقلا عن الأزرقي ' أن عمر رضي الله عنه كان يكسوها 
القباطي وكساها معاوية وابن الزبير الديباج الأحمر وكانت تكسى يوم عاشوراء 
ثم صار معاوية يكسوها مرتين. والمأمون كان يكسوها ثلاذا '.(0؟) 

ويعد نسيج القباطي أحد أنواع النسيج المصري؛ وقد عرف هذا النسيج من قبل 
العرب قبل الإسلام؛ وقد إزدهرت صناعة النسيج منذ العصر الفرعوني 4 مصر؛ 
ثم سارت # سبيل التقدم حتى العصر البيزنطي» وتأثرت # العصر البيزنطي 
بالأسلوبين البيزنطي والساساني؛ ويدل نسيج القباطي علي الدور المهم للأقباط 
المصريين ث هذه الصناعة.(71). 
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عمارة المسجد الحرام 
في خلافة عشثمان بن عفان رضى الله عنه 

شهدت مكة المكرمة 4 خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه عمارة المسجد 
الحرام؛ فقد قام الخليفة عثمان رضي الله عنه ب سنة 74ه/154م وقيل 2 سنة 
“ه/ 1475م بعمارته»؛ واتخذ له الأروقة؛: وهو أول من اتخذ ذلك كما كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أول من اتخذ له جداراء قال الزركشي ' ثم لما استخلف 
عثمان رضي الله عنه اشترى دورا أخرء ووسعه أيضاء وبنى المسجد والأروقة وكان 
عثمان أول من اتخن الأروقة ".(7؟) 

ويحدثنا ابن الأآثير 2 أحداث سنة 577ه/141م عن عمارة المسجد الحرام بما 
بده“ عذه الست آسر مكجان يدود اتستاب الغرن وفيا واد عقبارن ا سود 
الحرام ووسعه؛ وابتاع من قوم؛ فأبى آخرون؛ فهدم عليهم ووضع الأثمان ل بيت 
المال؛ فصاحوا بعثمان» فأمر بهم فحبسواء وقال لبم: قد فعل هذا بكم عمر فلم 
تصيحوا به. فكلمه فيهم عبداللّه بن خالد بن أسيد فأطلقهم "(78) 
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تعظيم حرمة المسجد الحرام 
وتخطبط المساجد ني العالم الإسلاا مي 

كان تخطيط المسجد الحرام © عصر الخلفاء الراشدين عبارة عن فناء يحيط 
بالكعبة من الجوانب الأريعة» ويحدد هذا الفناء جدار قصير من جوانبه الأربعة 
وذلك لقول الخليفة عمر رضي الله عنه " إن الكعبة بيت الله ولابد للبيت من فناء ": 
وذلك ‏ عهد الخليفة عمر رضي الله عنه؛ ثم قام الخليفة عثمان رضي الله عنه 
بتوسيعهء وبنى المسجد والأروقة حول الفناء»؛ وكان أول من اتخذ الآروقة» غير أن 
هذا التخطيط يختلف وتخطيط المساجد ‏ العالم الإسلامي خلال تلك الفترة من 
تاريخ الحضارة الإسلامية» حيث جاء تخطيطها من صحن وظلة للقبلة شأنها ‏ ذلك 
شأن المسجد النبوي بالمدينة المنورة سواء قبل تحويل القبلة أو بعد تحويل القبلة: فقد 
كان السلموة لا شتهون نه المشاحد تفطيها لحرمته: أي حرمة المسجد الحرام؛ 
وذلك 4# العصر الراشديء؛ وهو الأمر الذي يتضح جليا 4 نص الطبري عند ذكره 
مسجد الكوفة ' ثم إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة؛ وكان أشدهما حريقا 
الكوفة.. فأول شىء خط بالكوقة وبني حين عزموا علي البناء المسجد؛ فوضع 2 
موضع أصحاب الصابون والتمارين من السوق؛ فاختطوه:؛ ثم قام رجل له وسطه: 
رام شديد النزع؛ فرمى عن يمينه فأمر من شاء أن يبني وراء موقع ذلك السهم؛ 
ورمى به بين يديه ومن خلفه؛ وأمر من شاء أن يبني وراء موقع السهمين. فترك 
الممسجد 2# مربعة غلوة من كل جوانبه» وبنى ظلة ‏ مقدمه؛ ليست لبا مجنبات ولا 
مواخيرء والمريعة لاجتماع الناس لثلا يزدحموا - وكذلك كانت المساجد ما خلا 
الممسجد الحرام؛ فكانوا لا يشبهون به المساجد تعظيماً لحرمته ".(9؟) 

والغلوة لغة ' مقدار رمية سنهم؛ وتقدر بثلاث مئة ذراع إلى أربع مئة .)3١(."‏ 
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هوامش وتعليفات الفصل الثاني 

)١‏ ورد ذكر المسجد الحرام خا القرآن الكريم 4 خمسة عشر موضعاًء ستة ا 
البقرة ةق الآيات غ5١45:1١:١60١١55:15١1:!١؟؛‏ وورد بك سورة المائدة 2 
الآأية ؟» وك سورة الأنفال 2 الآية 4غ ؟2 وش سورة التوية ة الآيات /1 258:15 
وك سورة الإسراء # الآية :١‏ وك سورة الحج 4 الآية 0"؛ وك سورة الفتح 2 
الآية 0؟: والأية /77. 

؟) سورة البقرةء الآية غ4١.‏ 

؟) سورة الماكدة: الآية ؟. 

غ) سورة الأنغفال» الآية غ"؟. 

0) سورة التوية» الآية ل/ا. 

1) سورةالإسراءء الآية .١‏ 

1) سورة الحجء الآية0؟. 

4) سورة الفتح, الآية 50. 

4) الزركشي: إعلام» ص١٠.‏ 

.5" سورة آل عمرات» الآية‎ )٠١ 

.١ ١ص الزركشي: إعلام»‎ )١١ 

؟١)‏ مجمع اللغة العربية: المعجم» ج١؛ءص6؟".‏ 

."؟/صء١ج مجمع اللغة العربية: المعجم؛‎ )١١ 

14) مجمعاللغة العربية: المعجم» ج؟؛ ص ١؟87.‏ 

0) حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية» دار النهضة العريية؛ القاهرة: 
صص١١7-‏ 8".؛ وزارة المعارف» وكالة الآثار والمتاحف» آثار منطقة مكة 
المكرمة.» ص/!10١.‏ 

171) حسن الباشا: مدخل» صه0".؛ مجمع اللغة العربية: المعجم»؛ ج١؛‏ ص١".‏ 
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)١7‏ ابن عبد الحكم (أبي القاسم عبد الرحمن بن عبداللّه بن الحكم بن أعين 
القرشي المصري) ت7017ه/1717م: فتوح مصر وأخبارها ؛ (صفحات من تاريخ 
مصر :»)2٠١‏ مكتبة مدبولي» القاهرة؛ ط١,‏ ١41١1ه/1951م:‏ ص/50. 

7) البخاري: صحيح؛ مج" :ج060 »؛ ص ١0.؛‏ ابن سعد: الطبقات» ج١»‏ صص19- 
+/, 

65) سورة الإسراءء الآية ,6١‏ 

") ابن الآثير (عز الدين أبي الحدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد أبي عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني) ت ١17ه/522؟١ام:‏ الكامل 2# التاريخ: 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري» دار الكحتاب العريي» بيروت» ق١:‏ 
411١‏ 1ه/1597م: ج7؛ ص0؟١.‏ 

.١1١١؟١‎ -١١5صص حسن الباشا: مدخهل»)»‎ )"١ 

؟) البخاري: صحيح:؛ مج؟؛: جه0: ص .6١‏ 

؟3) الزركحشي: إعلام .ص/0.؛ حسن الباشا: مدخل؛ ص١ :.١‏ جرجي 
زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» مؤسسة دار البلال» 518ام؛ طاء 
ص19 . 
ويحدد ياقوت الحموي إرتفاع الجدار بقوله " دون القامة فكانت المصابيح 
توضع عليه ". ظ 
يافوت الحموي: معجم» مجه ؛ ص ؛؟١١.‏ 

24 ابن الأثير: الكامل؛ ج١؛:‏ صص١5؟- .75١‏ 

6) الزركشىي: إعلام» ص١‏ 0. 

)0 زكي محمد حسن: فنون الإسلام دار الرائد العربىي:؛ القاهرة»؛ بيروت: 
صص 0 : .١ 27 -١‏ 

فغه الزركشي: إعلام؛ ص/0. 

7) ابن الأثير: الكامل؛ ج١؛:‏ ص١"4.‏ 
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49) الطبرىي (أبىي جعفر محمد بن جرير) ت ٠5ه/555م:‏ تاريخ الطبرىي (تاريخ 
الأمم والملوك)؛ دار الكتب العلميةع بيروت)؛ لبنان؛ /11غاه/ وام مج1) 
صل /!2. 

حر مجمع اللغة العربية: المعجم؛ ج7؛ ص 180 . 


الفصل الثاث 
الآثار المعمارية الإسلامية في عصر النيسي 6 
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عمارة المسجد يمكة والمدينة قبل الهجرة النبوية 
الصلاة في شعاب مكة المكرمة”"' 

أرسل الله تعالى محمد كلل بالحنيفية السمحة؛ والشريعة الجامعة؛ التى 
تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة؛ والتي تصل بهم إلي أعلى درجات الرقي 
والكمال؛: وي مدى ثلاثة وعشرين عام تقريباًء قضاها رسول الله كله 4 دعوة 
الناس إلي الإسلام؛ تم له ما أراد من تبليغ الدين؛ وأجمع الناس عليه؛ جاء ف 
صحيح البخاري فيما يتعلق بالفترة التي قضاها النبي كل مكة قبل البجرة ثم بذ 
المدينة المنورة بعد البجرة ' حدثنا مطر بن الفضل حدثنا روح حدثنا هشام حدثنا 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله وَل لأربعين سنة 


فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه؛ ثم أمره بالبجرة فهاجر عشر سنين؛ 
ومات وهو ابن ثلاث وستين '.(7) 

وقد أورد ابن هشام # السيرة عند ذكره ' جبريل يعلم الرسول - يكال - 
الوضوء والصلاة " ما نصه " قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم: أن الصلاة 
حين افترضت علي رسول الله وَل أتاه جبريل وهو بأعلى مكة؛ فهمز له بعقبه 2 
ناحية الوادي؛ فانفجرت منه عين؛» فتوضاً جبريل عليه السلام؛ ورسول الله َه 
ينظر إليه؛ ليريه كيف الطهور للصلاة؛ ثم توضاً رسول الله - وَكلِِ - كما رأى 
جبريل توضا؛ ثم قام به جبريل فصلى به؛ وصلى رسول الله - يكل -- بصلاته.. فجاء 
رسول الله - وَكِهِ - خديجة؛ فتوضا لها.. فتوضأت كما توضأً لبا رسول الله - يِه 
- ؛ ثم صلى بها رسول الله كَلِ.. قال ابن اسحاق: وحدثني عتبة بن مسلم مولى بني 
تميم»؛ عن نافع عن جبير بن مطهم»؛ وكان نافع كثير الرواية» عن ابن عباس قال: 
لما افترضت الصلاة علي رسول الله وَل أتاه جبريل عليه السلام؛ فصلى به الظهر 
حتى مالت الشمس» ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله ثم صلى به المغرب معين 
غابت الشمسء ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق؛ ثم صلى به الصبح حين 
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طلع الفجر» ثم جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله» ثم صلى به 
العصر حين كان ظله مثليه؛ ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس, 
ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول؛ ثم صلى به الصبح.. ثم قال: يا 
محمد»؛ الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس '.(؟) 

ويضيف ابن هشام ' قال ابن اسحاق: ثم كان أول ذكر من الناس آمن يرسول 
الله يِه وصلى معه وصدق بما جاءه من الله تعالى: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
ابن هاشم.. وكان مما أنعم الله به على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أنه كان 
4 حجر رسول الله كَلِدِ قبل الإسلام.. قال ابن اسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن 
رسول الله يه كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة؛ وخرح معه علي بن 
أبي طالب ".(4) 

قال العنيد.ساتق عند .ذكره المساحد” مها اختصن اللدية هذه الأمة» أن حدر 
لبا الأرض طهوراً ومسجداء فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة؛ فليصل حيث 
أدركته:؛ قال أبو ذر: قلت: يا رسول اللّه؛ أي مسجد وضع يذ الأرض أولاً؟ 
قال" المسجد الحرام". قلت: ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى ". قلت: كم بينهما؟ 
قال أربعون سنة ". ثم قال: " أينما أدركتك الصلاة؛ فصل» فهو مسجد '. و 
رواية: ' فكلها مسجد ". رواه الجماعة.(0) 
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مسجد أبي بكر الصديق رضى الله عنه 
يمكة فيل الغجرة النبوية 

أورد الزركشي كما د ' وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: أمر رسول الله 
يريد ببناء المساجد شك الدور وأن تنظف وتطيب.. . 

ويحدشنا البخاري ل صحيحه 4# موضعين عن بناء مسجد من قبل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه بفناء داره بمكة المكرمة قبل هجرة النبي يِل من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة» حيث أورد '..ثم بدا لأبي بكر طابتنى مسجداً بفناء 
داره» وكان يصلىي فيه: ويقرأ القرآن فينقدف عليه نساء المشركين وأبناؤهم, 
وهم يعجبون منه؛ وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاءً؛ لايملك عينيه إذا 
قرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم 
عليهم فقالوا إنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك علي أن يعبد ربه 4 داره» فقد جاوز 
ذلك» فابتنى سينا بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فيه..".(5) 

وك موضع آخر أورد البخاري © باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على 
الصعدات " وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن 
فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي وله يومئذ بمكة 272 

وكان أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه قد رغب # البجرة إلى أرض الحبشة؛ 
قال البخاري ' حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل.. أن عائشة رضي الله 
عنها زوج النبي كله قالت لم أعقل أبوي قطء إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا 
يوم إلا يأتينا فيه رسول الله وَل طريذ النهار بكرة وعشية؛ فلما ابتلي المسلمون 
خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة..".(8) 
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عمارة المساجد بالمدينه المضورة 
قبل الهجرة النبوية وني أثنادءها 

شهدت المدينة المنورة عمارة المساجد قبل هجرة الرسول كله و4 أثناءها شأنها 
© ذلك شأن محة المكرمة؛ وث هذا الصدد يحدشا السمهودي عند ذكره دخول 
النبي َقِيْهٌ أرض المدينة» وتأمسيس مسجد قباء عن عمارة المساجد بالمدينة» وذلك 
بقوله ' وروى يونس بن بكيرة زيادات المغازي عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة 
قال: لما قدم النبي يَكلهِ فنزل بقباء قال عمار بن ياسر: مالرسول الله يَكهِ بد من أن 
يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه؛ فجمع حجارة قبنى مسجد 
قباء؛ فهو أول مسجد بني؛ يعني لعامة المسلمين أو للنبي وَيةِ بالمدينة» وهو 
التحقيق أول نسجد صلى فيه بأصحابه جماعة ظاهراً؛ وإن كان قد تقدم بناء غيره 
من المساجدء فقد روى ابن أبي شبة عن جابر قال: لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم 
علينا رسول الله يلِهُ سنتين نعمر المساجد ونقيم الصلاة» ولذا قيل: كان المتقدمون 
البجرة من أصحاب رسول الله كل والأنصار بقباء قد بنوا مسجدا يصلون فيه 
يعني هذا المسجد؛ فلما هاجر رسول الله يَلْةِ وورد قباء صلى بهم فيه إلى بيت 
المقدسء ولم يحدث فيه شيئا: أي 4ك مبدأ الآمرء لآن ابن شبة روى ذلك..".(9) 

وك هذا الإطار يحدثنا السمهودى عن مسجد بناه أسعد بن زرارة َي مريد )٠١(‏ 
سهل وسهيل 4 موضع المسجد النبوي قبل هجرة الرسول ييه وتأسيس المسجد 
النبوي» وذلك بقوله ' ويه كتاب يحيى ما يقتضي أن أسعد بن زرارة كان فد بنى 
بهذا المربد مسجداً قبل مسجد الرسول كَل فإنه قال: حدثنا بكر ثنا محمد بن 
عمرثنا معاذ بن محمد عن يحيى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: 
سمعت أم سعد بنت سعد بن الربيع تقول: أخبرتني النوار بنت مالك أم زيد بن ثابت 
أنها رأت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم رسول الله يَكةِ يصلي بالناس الصلوات 
الخمسء» ويجمع بهم 2 مسجد بناه 4 مربد سهل وسهيل ابني رافع بن أبي عمرو بن 
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عائن بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء قالت: فانظر إلي رسول الله يه لما قدم 
صلى بهم 4 ذلك المسجد وبناه؛ فهو مسجده اليوم )١١(."‏ . 

وقد أورد ابن سعد مسجد أسعد بن زرارة عند ذكره بناء رسول الله لةِ, 
المسجد بالمدينة» وذلك بما نصه ' أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني معمر بن راشد 
عن الزهري قال: بركت ناقة رسول الله, يله عند موضع مسجد رسول الله؛ كَللِ؛ 
وهو يومئن يصلي فيه رجال من المسلمين وكان مربدا لسهل وسهيل» غلامين يتيمين 
من الأنصار؛ وكانا 4 حجر أبي أمامة أسعد بن زرارة؛ فدعا رسول اللّهء ظَلِه, 
بالفلامين.. حتى ابتاعه منهما.. وكان جداراً مجدرا ليس عليه سقف» وقبلته إلي 
بيت المقكدس»؛ وكان أسعد بن زرارة بناه فكان يصلي بأصحابه فيه ويجمع بهم فيه 
الجمعة قبل مقدم رسول اللّهء يله ".(1) 

وكان الرسول ذَلهِ قد أرسل مصعباً بن عمير إلي المدينة المنورة ليفقههم 2 
الدين ويعلمهم الإسلام» فكان يصلىي بهم» قال الطبري " حدقا ابن حميد»؛ قال: 
حدثنا سلمة؛ عن ابن اسحاق» قال: فلما انصرف عنه القوم بعث معهم رسول الله 
يله مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» وأمره أن 
يقرئهم القرآن» ويعلمهم الإسلام» ويفقههم شك الدين» فكان يسمى مصعب با مديئة : 
المقرىء؛ وكان منزله على أسعد بن زرارة ابن عدس أبي أمامة .(؟1) 

أسس الرسول يل مسجد قباء 4 أثناء هجرته من مكة المكرمة إلي المدينة 
المنورة؛ وهو المسجد الذي أسس علي التقوى» وصلى فيه يَلدْةٌ إلي بيت المقدس قبلة 
المسلمين الأولي؛ قال ابن هشام " مسجد قباء: قال ابن اسحاق: فأقام رسول الله - 
كله - بقباء»؛ 2# بني عمرو بن عوف.. وأسس مسجده )١14(.‏ 

و ذلك أورد السمهودي ' وروى يونس بن بكير + زيادات المغازي عن 
المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال: لما قدم النبي وَلِِةٌ فنزل بقباء قال عمار بن ياسر: 
مالرسول الله يككِةِ بد من أن يجعل له مكاناً يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه؛ 
فجمع حجارة فبني مسجد قباء؛ فهو أول مسجد بني؛ يعني لعامة المسلمين أو للنبي 
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لله بالمدينة» وهو ك التحقيق أول مسجد صلى فيه بأصحابه جماعة ظاهراء وإن 
كان قد تقدم بناء غيره من المساجد» فقد روى ابن أبي شبة عن جابر فال: لقد لبثنا 
بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله كَل سنتين نعمر المساجد ونقيم الصلاة؛ ولذا 
قيل: كان المتقدمون 2# البجرة من أصحاب رسول الله وَل والأنصار بقباء قد بنوا 
مسجداً يصلون فيه؛ يعني هذا المسجد» فلما هاجر رسول الله كَل وورد قباء صلى 
بهم فيه إلي بيت المقدس؛ ولم يحدث فيه شيئاء أي 4 مبدأ الأمرء لأن ابن شبة روى 
ذلك؛ ثم روى أنه يَلكِةِ بنى مسجد قباء وقدم القبلة إلي موضعها اليوم» وقال: جبريل 
يؤم بي البيت؛ وقد اختلف 4# المراد بقوله تعالى ' لمسجد أسس على التقوى من أول 
يوم " فالجمهور علي أن المراد به مسجد قباءء؛ ولا ينافيه قوله وَل لمسجد المدينة ‏ هو 
مسجدككم هذا ' إذ كل منهما أسس علي التقوى '.16) 

قال تعالى #ْ سورة التوبة م 00 أنحدُوا مَسَجِدا جِرَارًا وحكفرا و تفريقا 
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ور لبي ب أله وَرَسُولهُم مِن قَبَلٌ وَليَحَلِفُنٌ إن أرَذمآ إلا 


التو وله يَشْبَدُ ْم لذ 57 ا تقر فيه أَبَدَا "لتنج يس ْ 2 


ذال ماع دشي فيه رجال حيو رك أن يَتَطَهْرُوأ هحب الْمُطْهْربتَ 
0 بز از اد سس 5907 و 2" ل » د أي 2 
© افمن سرس بنهّدئهد عَلَىْ تقوّل 20 لله قرط ون حيط أم عن أكسن لبه عل 


شَهَا جرفي هَارٍ فَامَْارَيهء فى كار جَهَمْ وَالَهُ ا يتدى الْقَوْمَ آلظْلِييرت 1724) 

وقد ورد ا باب مسجد قباء 4 صحيح البخاري ' حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من 
الضحى إلا 4 يومين يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم 
يصلىي ركعتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا 
دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه قال وكان يحدث أن رسول الله يله 
كان يزوره راكبا وماشيا قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون 
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ولا أمنع أحدا أن يصلي # أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع 
الشمس ولا غرويها )١17(."‏ 

كما أورد البخاري 4# باب من أتى مسجد قباء كل سبت ' حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال كان النبي وله يأتي مسجد فباء كل سبت ماشياأ وراكباً؛ وكان 
عبدالله رضي الله عنه يفعله ".(14) 

أما فيما يتعلق بمسجد الضرار الذي ورد ذكره .2 الآيات القرآنية التى تقدم 
ذكرها عند ذكر مسجد قباء فقد ذكره ابن هشام ك4 السيرة» فقال '" قال ابن 
إسحاق: ثم أقبل رسول الله يَلْهِ حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من 
نهارء وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلي تبوك» فقالوا: 
يا رسول اللّه؛ إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية؛ 
وإنا نحب أن تأتيناء فتصلي لنا فيه فقال: " إني علي جناح سفر؛ وحال شغل "2 أو 
كما قال يَلِِ: ' ولو قد قدمنا إنشاء الله لأتيناكم: فصلينا لكم فيه ". غلما نزل 
بدي أوان: آتاه خبر المسجد»: شدعا رسول الله 49 مالك بن الدخشم: أخا بتي سالم 
ابن عوف؛ ومعن بن عديء أو أخاه عاصم بن عدي؛ أخا بني العجلان فقال: انطلقا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ فاهدماه وحرقاه ".. وكان الذين بنوه اثنى عشر 
رجلا: خذام بن خالد» من بني عبيد بن زيد» أحد بني عمرو بن عوفء ومن داره 
أخرح مسجد الشقاق؛ وثعلبة بن حاطب من بني أمية بن زيد» ومعتب بن قشير: من 
بني ضبيعة بن زيد » وأبو حبيبة بن الآزعر؛ من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن حنيف؛ 
أخو سهل بن حنيف؛ من بني عمرو بن عوف؛ وجارية بن عامر؛ وابناه مجمع ابن 
جارية؛ وزيد بن جارية» ونبتل بن الحارث؛» من بني ضبيعة؛ وبحزج» من بني ضبيعة؛ 
وبجاد بن عثمان» من بتي ضبيعة:؛ ووديعة بن ثابت»؛ وهو من بني أمية بن زيد رهط 


أبي لبابة بن عبدالمندر '.(19) 
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مسجد وادى رانوناء 

أورد لنا ابن هشام يك السيرة مسجداً ‏ بطن وادي رانوناء عند ذكره خروج 
الرسول يَكْهٌ من قباء يريد المدينة المنورة» حيث قال " ثم أخرجه اللّه من بين أظهرهه 
يوم الجمعة.. فأدركت رسول الله يَلةِ الجمعة ب بني سالم بن عوف» فصلاها ف 
الملسجد الذي كشك بطن الوادي» وادي رانوناء» فكانت أول جمعة صلاها 
بالمدينة .١١٠؟)‏ 

و ذلك أورد الطبري عند ذكره ما كان من الأمور المذكورة 2 أول سنة من 
البجرة ' فمن ذلك تجميعه يلد بأصحابه الجمعة؛ 2 اليوم الذي ارتحل فيه من قباء: 
وذلك أن ارتحاله عنها كان يوم الجمعة عامداً المدينة» فأدركته الصلاة؛ صلاة 
الجمعة ل بني سالم بن عوف؛ ببطن واد لبم - قد اتخد اليوم # ذلك الموضع 
مسجداً - فيما بلغني - وكانت هذه الجمعة؛ أول جمعة جمعها رسول الله يك بذ 
الإسلام؛ فخطب يذ هذه الجمعة؛ وهي أول خطبة خطبها بالمدينة فيما قيل "(11) 
(لخويهلة + 

و ذلك أورد ياقوت الحموي أيضاأ عند ذكره رانوناء ".. قال ابن اسحاق ‏ ف 
السيرة: لما قدم النبي؛ يل المدينة أقام بقباء أربعة أيام وأسس مسجده علي التقوى 
وخرج منها يوم الجمعة فأدركت رسول اللّه يل الجمعة 2 بني سالم بن عوف 
وصلاها ‏ المسجد.الذي ‏ 4# بطن الوادي وادي رانوناء» وكانت أول جمعة صلاها 
بالمدينة؛ وهذا لم أجده ‏ غير كتاب ابن اسحاق الذي لخصه ابن هشام؛» وكل 
يقول صلى بهم '# بطن الوادي # بني سالم ؛ ورانوناء بوزن عاشوراء وخابوراء ".(77) 

قال السمهودي ' فخرج كله من قباء؛ فعرض له قبائل الأنصار كلهم يدعوه 
ويعدوه النصرة والمنعة» فيقول: خلوها فإنها مأمورة» حتى أدركته الجمعة 4 بني 
سالم ٠‏ فصلى 2# بطن الوادى الجمعة وادي ذى صلب. قلت: : فيل كانت هذه أول 
جمعة صلاها رسول الله يك بالمدينة؛ وقيل: إنه كان يصلي الجمعة ‏ مسجد قباء 
إقامته هناك؛ واللّه أعلم ".(7) 
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المسجد النبوى بالمدينة المنورة 

يشير الشهري )١84(‏ إلي أن بشائر هذا الحدث المعماري العظيم المتمثل ‏ 2 
المسسجد النبوى بدأت عندما اختار الله تعالى لرسوله يلك يشرب (المدينة المنورة) دارا 
لمهاجره؛ قال البخاري ‏ صحيحه ‏ باب هجرة النبي كله وأصحابه إلي المدينة " 
وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثشي 
فسألناها عن البجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلي الله 
تعالى وإلى رسوله يَلِ مخافة أن يفتن عليه؛ فأما اليوم فقد أظهر اللّه الإسلام: 
وأليوم يعبد ربه حيث شاء؛ ولكن جهاد ونية '.(0؟) 

ويحدثنا ابن هشام 4 السيرة عن خروجه يَْةٌ من وادي بني سالم إلي المدينة 
المنورة (خريطة ") بقوله " فأتاه عتبان بن مالك؛ وعباس بن عبادة بن نضلة يذ رجال 
من بني سالم بن عوف» فقالوا:يا رسول الله. أقم عندنا © العدد والعدة والمنعة, 
قال: " خلوا سبيلها؛ فإنها مأمورة"» لناقته: فخلوا سبيلهاء فانطلقت حتى إذا وازنت 
دار بني بياضة:؛ تلقاه زياد بن لبيد؛ وطروة بن عمرو؛ أ رجال من بني بياضة ضقالوا : 
يا رسول اللّه: هلم إليناء إلي العدد والعدة والمنعة؛ قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة, 
فخلوا سبيلها. فانطلقت» حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة:» اعترضه سعد بن عبادة: 
والمنذر بن عمرو» . رجال من بني ساعدة:؛ فقالوا: يا رسول اللّه؛ هلم إلينا إلي 
العدنة العك ةو الكقعة قال ” بخلو ا اسسلها قانها وراغوررة" :فذلوا سريلها :قا تلاقف 
حش ]ذا واؤنكد داو رض اتسازك يق الكزري اعترضه سحدين الرريعيقارهة بن 
زيدء وعبدالله بن رواحة؛ # رجال من بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا رسول الله 
هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال: ' خلوا سبيلها؛ فإنها مأمورة '» فخلوا سبيلها. 
فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار» وهم أخواله دنيا - أم عبد 
المطلب» سلمى بنت عمرو إحذى نسائهم - اعترضه سليط بن قيس: وأبو سليط؛ 
أسيرة بن أبي خارجة؛ 4# رجال من بني عدي بن النجار؛ فقالوا. يارسول اللّه؛ هلم 
إلي أخوالك» إلي العدد والعدة والمنعة» قال» ' خلوا سبيلها فإنها مأمورة "؛ فخلوا 
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سبيلها؛ فانطلقت. مبرك الناقة: حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار»؛ بركت علي 
باب مسجده يله وهو يومئذ مربد لفلامين يتيمين من بني النجار» ثم من بني مالك 
ابن النجار»؛ وهما # حجر معاذ بن عفراء؛ سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت؛ 
ورسول الله - يكل - عليها لم ينزل؛ وثبت فصارت غير بعيد ورسول الله - كله - 
واضع لبا زمامها لا يثنيها بهء ثم التفتت إلي خلفهاء فرجعت إلي مبركها أول مرة؛ 
فبركت فيهاء ثم تحلحلت ورزمت وألقت بجرانها فنزل عنها رسول الله - ككل - . 
فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله» طوضعه ‏ بيته؛ ونزل عليه رسول الله - مَك - ؛ 
وسأل عن المربد لمن هو؟ طقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني 
عمرو وهما يتيمان لي؛ وسأرضيهما منه؛ فاتخذه مسجدا: مسجد المدينة قال: فأمر 
به رسول الله - كله - أن يبنى مسجدا ؛ ونزل رسول اللّه - يِه - علي أبي أيوب 
حتى بنى مسجده ومساكنه ".(1؟) 

'عن الزهري أنها بركت عند مسجد الرسول يَلِة» وهو يومئذ يصلي فيه رجال 
من المسلمين؛ وكان مربداً لغلامين يتيمين ب حجر أسعد بن زرارة؛ فقال رسول 
الله كلل حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله المنزل: وقال: اللهم أنزلنا منزلا 
مباركا وأنت خير المنزلين:» قاله أربع مرات )١7(."‏ ظ 

ويضيف السمهودي " وتقدم أن أبا أيوب قال: هو ليتيمين لي» وأنا أرضيهما؛ 
فأرضاهما؛ وكذلك معاذ بن عفراء» فيكون ذلك يعد الشراء. ويحتمل أن كلا 
من أسعد وأبي أيوب وابن عفراء أرضى اليتيمين بشىء»؛ فنسب ذلك لكل 
منهم .(/5) 

73> > 1 ااا :22201 
يقتضي أن أسعد بن زرارة كان قد بنى بهذا المربد مسجدا قبل مسجد الرسول يَلِِ؛ 
فإنه قال: حدثنا بكر ثناأ محمد بن عم ركنا معاذ ين محمد عن يحيى ين عبداللة بن 
عبد الرحمن بن أسهد بن زرارة قال: سمعت أم سعد بنت سعد بن الرييع تقول: 


أخبرتني النوار بنت مالك أم زيد بن ثابت أنها رأت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم رسول 
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الله يَلْهِ يصلي بالناس الصلوات الخمسء؛ ويجمع بهم مسجد بناه ‏ مربد سهل 
وسهيل ابني رافع بن أبي عمرو بن عائن ابن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار؛ قالت: 
فأنظر إلي رسول الله يل لما قدم صلى بهم # ذلك المسجد وبناه؛ ذهو مسجده 
اليوم'.(19) . 

كما يحدثنا السمهودي عن تمهيد الموقع من قبل الرسول وله لبناء مسجده 
بقوله ".. فأمر رسول الله َك بالنخل التي # الحديقة وبالغرقد أن يقطع؛ وكان فيه 
قبور جاهلية» فأمر بها فنبشتء وأمر بالعظام أن تغيب» وكان # المريد ماء مسحل 
فسيره حتى ذهب - والمسحل: ممشى ماء المطر".(١٠)‏ 

وقد ورد ب صحيح البخاري # ' باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد لقول النبي مَل لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ وما 
يكره من الصلاة 4 القبور ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبرفقال القبر القبر 
ولم يأمره بالإعادة.. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال 
قدم النبي يكَلِْةِ المدينة فنزل أعلى المدينة 2 حي يقال لبم بنو عمرو بن عوف فأقام 
النبي ويد فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلي بني النجار فجاؤا متقلدي السيوف 
كأني أنظر إلي النبى ؟َلهِ على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى 
ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي لل مرابض 
الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملا من بني النجار فقال يابني النجار ثامنوني 
بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلي الله فقال أنس فكان فيه ما 
أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمرالنبي وي بقبور المشركين 
فنيشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا 
عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي يَلةٌ معهم وهو يقول 

اللهم لا خير إلا خير الآخره فاغفر للأ نصار والمهاجره (١؟)‏ 

ويرجح الشهري )١2١(‏ أن الرسول وه قد صلي العصر بالمسامين 4# المدينة 
المنورة» وبالتحديد ل موضع المسجد الذي اتخذه أسعد بن زرارة وتقدم ذكره 2 
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مربد سهل وسهيل قبل مقدم رسول الله يل وذلك إستناداً إلي النص الذي أورده 
السمهودي وتقدم ذكره "... فأنظر إلي رسول الله يل لما قدم صلي بهم ذلك 
الممسجد وبناهء فهو مسجده اليوم . 

بدأت عمارة المسجد النبوي عقب عملية تمهيد الأرض مباشرة بتقريب الأحجار 
من حرار المدينة؛ وإعداد اللبن من " بقيع الخبخبة ناحية بثر أبي أيوب بالمناصع 
والخبخبة: شجرة كانت تنبت هناك '؛ وكان إبتداء بنيان المسجد 2 شهر ربيع 

الأول من السنة الأولي للهجرة (577م)؛ وقد باشر الرسول وه العمل فيه بنفسه؛ 
فقد أورد السمهودي عند ذكره سرد خصائص المدينة . الحادية والعشرون: تأسيس 
مسجدها الشريف علم, يده وله وعمله فيه بنفسه؛ ومعه خير الآمة المهاجرون 
اولوق والأنسان ا لقدهون ")0 

وك ذلك أورد ابن-سعد ذ موضعين مشاركة النبي وَيهِ 2 بناء الممسجد من جهة 
وبناء المساجد بشكل عام من قبل المسلمين من جهة أخري» فقد أورد ل الموضع 
الأول عند ذكره بناء رسول الله يلل المسجد بالمدينة ' وأسسوا المسجد.. وجعلوا 
الأساس قريباً من ثلاثة أذرع علي الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن» وبني رسول الله 
يكل وأصحابه» وجعل ينقل معهم الحجارة بنفسه ويقول: 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 
وجعل يقول: ظ 
هذا الحمال لا حمال خيبر هذاأبرء ريناء وأطهر (1") 

و الموضع الآخر أورد عند ذكره عمار بن ياسر " قال: أخبرنا عبدالله بن نمير 
عن الأجلح عن عبداللّه بن أبي البذيل قال: لما بني رسول الله يله مسجده جعل 
القوم يحملون وجعل النبي» 25 يجمل هو وعمار؛ فجعل عمار يرتجز ويقول: 

نحن المسلمون نبتني المساجدا 

وجعل رسول اللهء كلل يقول: المساجدا.(0”) 
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نلسفه اختيار موفح المسجد 

رأي الرسول يَكِ أن يتوسط المسجد المدينة المنورة لكي يكون نواة العاصمة 
والحاضرة الأولي للدولة الإسلامية الناشئة من جهة؛ ولكي يحقق الغرض الأساسي 
من إقامته وإنشائه وهو إقامة الصلاة لجماعة المسلمين؛ فضلاً عن كونه مكانا 
للعبادة وتلاوة القرآن؛ وطلب العلم؛ ومدارسة العلماء؛ واستعراض ما يستجد علي 
المجتمع الإسلامي من جهة أخري؛ وهو الأمر الذي يتضح جلياً ب نص ابن النجار ". 
وعن أبي عمرو بن جحاش قال: إختار رسول الله كَلهِ المنازل فنزل # منزله ومسجده 
فاراد أن تفسظ الأنهان كايا كا حرفن يه لأسن “م 

ولقد جاء يه شروط ابن أبي الربيع (71)لإنشاء المدن قوله بعد أن ساق شروطأ " 
وأن يبني فيها جامعا للصلاة © وسطها ليقرب على جميع أهلها ' وهو الأمر الذي 
يتضح ‏ ضوئه أن هذا التقليد يعد إمتداداً لموقع المسجد النبوي بالمدينة المنورة, 
وذلك ليكون المسجد الجامع قريبأ من المسلمين جميعاً؛ وليمثل قلب المدينة النابض 
الذي تتصل به الطرق الرئيسية والفرعية والأزقة. 

وي ذلك أورد السمهودي " وي رواية لابن زبالة: اختار رسول الله وكيد علي 
عينه؛ فنزل منزله وتخيره؛ وأراد أن يتوسط الأنصار كلها. قال المطري: وهو غير 
ناف لما تقدم من:قوله " ذعوها فإئها مامورة ": لأن الله اختار لهاما كان يخثار 
لنفسه. وفرح أهل المدينة بمقدمه يَلٌِْ إليهم فرحا شديدا".(/5) 
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إرساء قاعدة إسناد الصنائح إلي اصحابها 
قام الرسول كله بإرساء قاعدة تعد من أهم القواعد التي ترتكز عليها 
الحضارات الإنسانية علي الإطلاق سواء # نشأتها ونموها وإزدهارها أو 4 تدهورها 
عبر العصور: وضي قاعدة إستاد الصنائع إلى أصحابها , وذلك عند عمارة المسسجد 
النبوي» وهو الأمر الذي يتضح جلياً فيما أورده السمهودي وئصه " ونقل المجد عن 
رواية محمد بن سعد نحوهء قال: وجاء رجل يحسن عجن الطين»؛ وكان من 
حضرموت» فقال رسول الله يَكةِه رحم الله امرأ أحسن صنعته؛ وقال له: الزم أنت 
هذا الشغل فإني أراك تحسنه ".(9؟) | 
كما نقل ' وي كتاب يحيى من طريق ابن زبالة عن الزهري: كان رجل من 
أهل اليمامة يقال له طلق من بني حنيفة يقول: قدمت علي النبي كله وهو يبني 
مسسمحجلده ؛ والمسلمون يعملون فية معهة؛ وصكنت صاحب علاجح وخلط طبن ؛ فأخدت 
المسحاة أخلط الطين والنبى وله ينظر إلي ويقول: إن هذا الحنفي لصاحب طين. 
وروى أحمد عن طلق بن علي قال: بنيت المسجد مع النبي و فكان يقول: قربوا 
اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسكا وأشدكم منكبا ".(40) 
بالخير والدقة والاتقان؛ نلذدكر من هده الأيات على سبيل المثال فوله عز وجل -2 
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تكسبُونَ 29 11(.4) 
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عل 
2 و اع راشا 2 اس مر - رس # راص #وم ولت اص الك توراه ص 
وَالمؤيدون وسترّدورت إى علم الغيب والشهكدة فينبتك ريما كنتم تعملون #.(47) 
5 1 | 1 / 0 2 ار , 2 75 رول . داه سر 
وقوله عز وجل سورة يونس ١‏ وما تكون فى شان وما تَتلُوأْ مِنْهُ مِن قَرْءَانِ وَل 


1 ده له 1 دي دجم ع ا ب ا لع د 
َعَمَلونَ مِن عمل إلا كنا عليكرٌ شهوذا | تفيضون فيه وَما يعزّبُ عن رَبك مِن 
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وقوله عز وجل © سورة الإسراء 8 قل حل يَعْمَلُ عَلىْ شاكلتهء ربكم أَعَلَم 
ِمَن هوَأَهْدَئ سَبِيلاً 2 44(4) 

وقوله عز وجل # سورة النمل « وَتَرَى الْبَالَ لَحْسَيَْا جَامِدَةٌ وَهِىَ ثَمُرٌ مَرٌ 
لسَحَابٍ صُنْعَ الل آلذِىَ ثفن كل سَْءٍ إِنْهُد خبير يما تفْعَلُورصَ 29 0«4:) 

”ص 
الحديث ثم أجاب السائل»؛ حدثنا محمد بن سنان قال حدشا فليح وحدثني إبراهيم 
ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن 
عطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي َل ل مجلس يحدث القوم جاءه 
أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله يه يبحدث فقال بعض القوم سمع ما قال 
فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل 
عن الساعة قال ها أنا يا رسول اللّه قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال 
كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ".(45) 

وتتأكد قاعدة التخصص ذا المهن والصنائع أ عنصر النبى يله فيما أورده ابن 
هشام ف السيرة بالنسبة للمتخصصين ‏ شق الأرض ليجعلوها ضريحاً وذلك عند 
ذكره دفن رسول الله يك بما نصه ' القبر: قال ابن اسحاق: وحدثني حسين بن 
عبدالله» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال:لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله يَكِه, 
وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة؛ وكان أبو طلحة زيد بن سهيل 
هو الذي يحفر لأهل المدينة؛ (وكان) يلحد؛ فدعا العباس رجلين؛ فقال لأحدهما: 
اذهب إلي أبي عبيدة بن الجراح؛ وللآخر اذهب إلي أبي طلحة؛ اللهم خر لرسول الله 
كله فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به؛ فلحد لرسول الله وَللِ'.(21) 
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عمارة المسجد النسبوي في المرحلة الأولى «شكل ؟) 

اهتم الرسول كَِ بأمر بناء الممسجد وتعيين اتجاه القبلة بمساعدة جبريل عليه 
السلام» جاء # إعلام الساجد فيما يتعلق بمصلاه» أو محرابه وُه ' لا يجتهد 8 
محراب رسول الله يل لأنه. صواب قطعا. إذ لا يقر علي خطأ فلا مجال للاجتهاد 
فيه حتى لا يجتهد فيه باليمنة واليسرة بخلاف محاريب المسلمين:؛ والمراد بمحرابه 
يله مكان مصلاه فإنه لم يكن # زمنه عليه السلام محراب. قال الرافعي: و 
معنى المدينة سائر البقاع التى صلى ذيها رسول الله يكلةِ إذا ضبط المحراب.. و 
ضبطه عسر أو تعذر.. ".(/4) 

وقد صلى الرسول يلل هذه المرحلة إلى بيت المقدسء؛ أي الجهة الشمالية؛ 
وكان المسجد لا يشتمل على محراب؛ بل علي موضع مصلاه يك الذي مكان مقابلا 
لوسط الصف؛ فقد ورد استحباب وقوف الإمام مقابلاً لوسط الصف " لحديث أبي 
هريرة؛ أن النبي يله قال: " وسطوا الإمام؛ وسدوا الخلل ". رواه أبو داود» وسكت 
عنه هو والمنذري(43)» وورد 4 إعلام الساجد أيضاً " سمي موقف الإمام من الممسجد 
محراباء لأنه أشرف المجالس 2# المسجد؛ ومنه قيل للقصر: محراب»؛ لأنه أشرف 
المنازل؛ وقال أحمد بن عبيد: المحراب مجلس الملك؛ سمي بذلك لانفراد الملك فيه: 
ولتباعد الناس فيه وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه؛ وقيل: المحراب 
موشع مسيتقيل انسلاة: سي يذلك لآن اسل بطامة الله بسارب لأعدافه: أو 
للشيطان )0١0(.'‏ 

المحراب لغة " الغرفة. وفسر به قوله تعالي' فخرج على قومه من المحراب '. 
و- القصر. وك التنزيل العزيز: ' يعملون له ما يشاء من محاريب ". و- صدر البيت 
وأكرم موضع فيه. و- مقام الإمام من المسجد. ويقال: رجل محراب: خبير بالحرب 
شجاع. (ج) محاريب )01١(."‏ 

وقد ورد لفظ المحراب © القرآن الكريم © أكثر من موضع على النحو 
التالى: 
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قال الله تعالي ذ سورة آل عمران ( فيا ريا يول و خسن 3 تا باك 
2 حك كف ذكربًا عنما دَحَلَ عَلَهَا ذكرًا ألْمحرَّاب وَجَدَ عِندَهَا رذق قال يم 


للك 1 قَالَتَ هومن عند أله د آله مووي 


ل 


مااي 0 د قَآيِمٌ يُصَلَى فى 
َلْيِحَرَابٍ أَنّ الله يُبَشِرْكَ بيخي مُصَدفا بكلمَة من أ لَه وَسَيَدَا وَحَصورًا وَتَبِيا من 
الصّلجِينَ 2م 4 (07) 

5000000 : / ا 9 20 

وقوله عز وجل 4 سورة مريم (١‏ لخرج على قوّييه مِنَ المخراب فاوجن إِلَيهم 
١ " #‏ وس ا سر ظ 
سَبَحوأ بكر وَعَسِيًا (2) 01(4) 

وقوله عز وجل 4 سورة ص ( وَهَل أَتَدكَ تَبوَا آلخَصَم إِذ ده سَورُوا لْمِحَرَابَ 00(.4) 

أما لفظ محاريب فقد ورد © القرآن الكريم 4 سورة سبا « يَعْمَلُونَ لَهْد مَا 
قر كر 7 07 1 مه اسار و 0 
يِشَاءٌ ين مريب وتمدثيل وَحِفانٍ كواب قَدُورٍ راسِيتٍ 
هه . ص رار 
وَقليل مِّنْ عِبَادِىَ الشكوز و2 07(.4) 

هذا فيما يتعلق بإتجاه القبلة وموضع مصلاه وَكةِ ب المسجد النبوي أما فيما 
يتعلق بعمارة المسجد فقد جاءت يسيطة تتفق وطبيعة الدولة الإاسلامية الناشكة من 
مختلف جوانبها الدينية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية؛ حيث جاء المسجد 
الشرق إلي الغرب كما يذكر الشهري(/2) بمقدار 57 ذراعاً (5 ام تقريبا). 5 
الشمال إلى الجنوب بمقدار 04 تزاعا : وثلنا ذراع (10,11"م تقرد عا لحددها أريعة 
جدران (جدر) بارتفاع قامة أو بسطة؛» وتتمثل 4# جدار القبلة الذي يعد أهم جدران 
الممسجد» وكان يمتد من الشرق إلى الغرب .2# اتجاه بيت المقدس (الجهة الشمالية) 


مر 


من ا 
أَعَمَلُوَاءَ ال ذاودذ شكرًا 
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قبلة المسلمين الأولي؛ ثم يقابله ويوازيه جدار آخر يماثله # الجهة الجنوبية؛ أما 
الجداران الشرقي والغربي فيمتدان من الشمال إلي الجنوب بهيئة متعامدة من طرظ 
الجدار الشمالي (جدار القبلة)علي طرك الجدار الجنوبي.(اشكل ") 

وقد شيدت هذه الجدران © أساسها بالحجر المحفور له باطن الأرض إلي 
. ارتفاع ثلاثة أذرع (00.إم تقريبأً)» وبنيت الجدران أعلي الأساسات باللين؛ لبنة فوق 
لبنة » وهو الأمر الذي يتضح جلياً بذ نص ابن النجار '" وجعلوا أساس المسجد من 
الحجارة» وبنوا باقيه من اللين "(08)؛: وقد اشتمل المسجد علي ثلاثة مداخل؛: قال 
ابن سعد " وجعلوا الأساس قربياً من ثلاثة أذرع علي الأرض بالحجارة ثم بنوه باللبن.. 
وجعل قبلته إلي بيت المقدس. وجعل له ثلاثة أبواب: باب 4 مؤخره» وباباً يقال له باب 
الرحمة»؛ وهو الباب الذي يدعي باب عاتكة؛ والباب الثالث الذي يدخل فيه رسول 
الله وله وهو الباب الذي يلي آل عثمان؛ وجعل طول الجدار بسطة ".(09) 

تمثل عمارة المسجد النبوي علي هذا النحو المرحلة الأولي؛ وهي العمارة التي 
تعد أكثر تنسيقاً وتطوراً عن عمارة المسجد بالمدينة المنورة قبل البجرة النبوية إلي 
المدينة المنورة (مسجد أسعد بن زرارة) والذي وصف كما تقدم ' وكان جدارا 
مجدراً ليس عليه سقفء وقبلته إلي بيت المقدس؛ وكان أسعد بن زرارة بناه "؛ وقد 
جاءت هذه المرحلة نتاجأ للتأثيرين العقائدي والبيئي سواء من حيث مواد البناء أو 
الأسلوب المعماري. 
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عمارة المسجد النبوى في المرحلة الشانية 

مرحلة أخري تلت المرحلة السابقة ذكر الشهري أن طول المسجد النبوي 
كان من سبعين ذراعاً؛ وعرضه أكثر من ستين ذراعاً؛ وارتفاعه كان عبارة عن 
قامة وشئ» ونوع البناء لبنة ونصفء؛ وأرضه مكشوفة:؛ وبي ذلك أورد ابن النجار ٠‏ 
ثم إن المسلمين كثروا فبنوه لبنة ونصفا ".(10) 

وي ذلك أورد السمهودي ' عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان بناء مسجد 
رسول الله كَكهِ بالسميط لبنة علي لبنة» ثم بالسعيدة لبنة ونصف أخري ".(11) 

ويتناول السمهودي ‏ النص السابق عمارة المسجد النبوي بذ المرحلتين الأولي 
والثانية» ويري الشهري(17) أن الزيادة التي تمت # المرحلة الثانية لم تؤثر علي 
عمارة المسجد» حيث ظل عبارة عن مساحة مستطيلة مكشوفة » أي غير مسقوفة ‏ 
تحددها أريعة جدران لحفظ حرمة المسجد» بنيت 4# أساسها بالحجر وي أعلا 
الأساسات باللبن» وتشتمل الجدران علي ثلاثة أبواب أحدها 4 مؤخر المسجد؛ أي 
الجدار المقابل لجدار القبلة» والثاني والثالث 4# الجدارين الشرفي والغربي بواقع 
باب © كل جدار؛ وظلت القبلة 4 الجهة الشمالية؛ أي جهة بيت المقدس. 
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عمارة المسجد النبوى في المرحلة الثالفه 

نظليل مكان الصلاة ' ظلة القيلة' ١شكل‏ :) 

شهدت المرحلة الثالثة التى مر بها المسجد النبوي # عصر النبي وله تطور 
تخطيط المسجد ؛ حيث قام المسلمون بفعل العوامل البيئية المتمثلة علي وجه التحديد 
شدة الحر وبعد إستتذان النبي يِه بتطليل مكان الصلاة؛: أي عمل ظلة للقبلة 
تقيهم شدة الحر»؛ ومن ثم تغير تخطيط المسجد من مساحة مكشوفة 2# المرحلتين 
السابقتين محددة بأربعة جدران إلي صحن مكشوف وظالة للقبلة 4 هذه المرحلة ' 
الثالثة ": والصحن لغة " ساحة وسط الدار أو المسجد. و- الأرض الواسعة المنبسطة 
لا شجر فيها. (ج) صحون '؛ قال ابن النجار ' وكان عرض الحائط لبنة» ثم إن 
المسلمين كثروا فبنوه لبنة ونصفا ثم قالوا: يا رسول الله لو أمرت فزيد فيه. قال: 
نعم. فأمر به فزيد فيه وبني جدار لبنتين مختلفتين؛ ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يا 
رسول اللّه لو أمرت بالمسجد فظللء؛ قال: نعم. فأمر به فأقيم له سواري من جذوع 
النخل شقة ثم شقة ثم طرحت عليها العوارض والخصف والأذخرء؛ وجعل وسطه 
رحبة فأ صابتهم الأمطار فجعل يكف عليهم؛ فقالوا: يارسول الله لو أمرت بالمسجد 
يعمر فطين» فقال وَلْةِ لبم: ' عريش كعريش موسي ثمام وخشيبات والأمر أعجل 
من ذلك ” فلم يزل كذلك حتي قبض يَيَلِةٌ ".(77) 

وك ذلك نقل السمهودي ' وي كتاب رزين ما لفظه عن جعفر بن محمد عن 
أبيه قال: كان بناء مسجد رسول الله وَلِِ بالسميط لبنة علي لبنة؛ ثم بالسعيدة لبنة 
ونصف أخرىء ثم كثروا فقالوا: يا رسول الله لو زيد فيه ففعل؛ فبنى بالذكر 
والأنشى؛ وهي لبنتان مختلفتان» وكانوا رفعوا أساسه قريب من ثلاثة أذرع 
بالحجارة.. وي رواية جعفر: ولم يسطح؛ فشكوا الحر فجعلوا خشبه وسواريه 
جذوعاء وظللوا بالجريد ثم بالخصفء؛ فلما وكف عليهم طينوه بالطين وجعلوا 
وسطه رحبة وكان جداره قبل أن يظلل قامة وشيئا ".(14) 


ممأ تغدم يتضح سواء 1 نص ابن النجار أو فيما أورده السمهودى وححود ثلاث 
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مراحل؛ وقد تقدم ذكر المرحلة الأولي والثانية» وما يعنينا هنا المرحلة الثالشة التي 
شيد الجدار فيها من لبنتين مختلفتين أو معترضتين نظرا لما يتطلبه تسقيف المسجد 
من متانة ‏ البناء؛ ثم أعقب ذلك تظليل مكان الصلاة بفعل العوامل البيئية التي 
تقدم ذكرها من خلال سواري من جذوع النخل عليها العوارض والخصف والأذخر؛ 
ثم نتيجة الأمطار تم استخدام الطين 4# تفشيتها حتي لا يقطر السقف؛ ومن ثم 
تكون العوامل البيئية لبا التأثير الأول والمباشر لش تطور تخطيط المسجد النبوي, 
وكان إستخدام السواري من جذوع النخل على مسافات منتظمة من الناحيتين 
الأفقية والرأسية حتي يمحكن وضع العوارض وريطها بجدران المسجد» ويري أحمد 
(10) فكري أن ظلة القبلة 4 الجهة الشمالية كانت تتكون أغلب الظن من ثلاث 
بلاطات تفصلها ثلاثة صفوف من جذوع النخل؛ وهي بلاطات موازية تنقسم إلي 
بلاطات عمودية بالنسبة لجدار القبلة» وتصميم المسجد على هذا النحو يعد تصميما 
جديدا أملته العوامل البيئية من جهة؛ وفكر الرسول كله من جهة أخري» فقد آثر 
الرسول كله أن لا يقتبس أفكاراً لتخطيط مسجده من المعابد القديمة أو الكنائس 
كما فعل الرومان والمسيحيون من قبل؛ وهو الأمر الذي يعكس بوضوح فكرا 
جديداً استمده الرسول وَل والمسلمون من روح العقيدة الإسلامية من جهة:؛ والبيئة 
العربية من جهة أخري. 
لفظ الظلة لخة وني القرآن الكريم 

تغير تخطيط المسجد النبوي بعد عمارته # المرحلة الثالثة إلي صحن مكشوف 
يقع بالجهة الجنوبية؛ وظلة للقبلة تقع بالجهة الشمالية؛ أي جهة بيت المقدس قبلة 
المسلمين الأولى (شكل؛)؛ وقد أخذنا لفظة ظلة هنا من ابن النجار يذ نصه الذي 
تقدم ذكره ' ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يارسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل "؛ 
ومن نص السمهوديى الذي تقدم ذكره ' فشكوا الحر فمجعلوا خشبه وسواريه 
جذوعا ؛ وظللوا بالجريد ثم بالخصف . 

والظلة لغة من " (ظلل).. وظلل الله عليهم الغمام؛ وظلله من الشمس. وظلل 
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الرسم: جعل 4 أجزاءه ظلالاً متفاوتة النصيب من الإضاءة والظل والإعتام.. (تظلل) 
بالشئ: كان 2 ظله واكتن به. ويقال: تظلل من الشمس. (استظل): تظلل. ويقال: 
استظل بالظل: مال إليه وقعد فيه.. (الظلال): ما أظلك.. (الظلة): ما أظلك من شجر 
وغيره. و- المظلة. (ج) ظلل ".(57) 

وورد لفظ ظلة # القرآن الكريم 2# قوله عز وجل 2# سورة الأعراف « * وَإِذْ 


يدانت 0 فِعّ مم حُدُوأ مَآ ءَاتَيْتكُم بِقُوَةَ وََذْْرُوأ ما 
فيه َكقَونَ 2) 77.4 
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عمارة المسجد النبوى في المرحلة اللرابعة 
تحويل الغبلهة من جهة بيت المقدس إلى مكة المكرمة «شهعل )٠0‏ 
كان لتحويل القبلة من بيت المقدس 2 الجهة الشمالية إلي مكة المكرمة 2 
الجهة الجنوبية أثره ب تعديل الشكل العام لتخطيط المسجد النبوي؛ حيث أصبح 
أغلب الظن من صحن مكشوف وظلتين إحداهما ا الجهة الجنوبية والأخري 2 
الجهة الشمالية؛ غير أنه لم يحدث أي تعديل 4 الوظيفة» حيث كانت الظلة الأولي 
أو القديمة أو الشمالية قبل تحويل القبلة هي المخصصة للصلاة؛ ثم أصبحت الظلة 
الثانية أو المستحدثة أو الجنوبية بعد تحويل القبلة هي المخصصة للصلاة وتركت 
الأولي أو القديمة أو الشمالية لأهل الصفة فقطء ومن ثم فإن المسجد النبوي ‏ 
الحالتين سواء قبل أو بعد تحويل القبلة كان من صحن مكشوف وظلة واحدة للقبلة 
أو للضلاة؛ وتفصيل ذلك فيما يتعلق بتحويل القبلة أن البخاري أورد ب صحيحه ف 
'باب التوجه نحو القبلة حيث كان وقال أبو هريرة قال النبي كَل استقبل القبلة 
وكبر حدثنا عبدالله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء بن 
عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله َل صلي نحو بيت المقدس ستة عشر أو 
سبعة عشر شهرا وكان رسول الله يل يحب أن يوجه إلي الكعبة فأنزل الله قد 
نري تقلب وجهك # السماء؛ فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناأس وهم 
اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم ".(58) 
قال الطبري عند ذكره بقية ما كان # السنة الثانية من سني البجرة ' ومن 
ذلك ما كان من صرف الله عز وجل قبلة المسلمين من الشأم إلي الكعبة: وذلك 2 
السنة الثانية من مقدم النبي كله المدينة ب شعبان. واختلف السلف من العلماء 2 


الوقت الذي صرفت فيه من هذه السنة فقال بعضهم - وهم الجمهور الأعظم: 
صرفت يك النصف من شعبان علي رأس ثمانية عشرة شهرأ من مقدم رسول الله كله 


المدينة ".(59) 
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وقال الزرركشي نقلاً عن الحافظ الذهبي " هذه القبلة كانت ي شمال 
المسجد» لأنه عليه السلام صلي سبعة عشر شهرا إلي بيت المقدسء؛ فلما حولت 
القبلة بقي حائط القبلة الأولي مكان أهل الصفة )7١(."‏ 

وقد ورد ذكر أهل الصفة ‏ صحيّح البخاري 4 باب نوم الرجال # المسجد 
بما نصه " وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل علي النبي يه فكانوا 2# 
الصفة؛ وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء حدثنا مسدد 
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله فال حدثني نافع قال أخبرنى عبداللّه أنه كان ينام 
وهو شاب أعزب لا أهل له ب مسجد النبي وله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدقا عبد 
العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد.. حدثقنا يوسف بن عيسي قال 
حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت سبعين من أصحاب 
الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا # أعناقهم فمنها ما 
يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن تري 
عورته".(١١7)‏ 

والقبلة لغة " الجهة. يقال: ما لكلامه قبلة: جهة: وأين قبلتك: جهتك. و- 
الكعبة لأن المسلمين يستقبلونها ب صلاتهم. ويقال: اجعلوا بيوتكم قبلة: مسجدا. 
و التنزيل العزيز: ' فلنولينك قبلة ترضاها ". وما له قبلة ولا دبرة: إذا لم يهتد لجهة 
أمره ".0/7 

أما الصفة لغة فهي ' الظلة. و- البهو الواسع العالي السقف. و- مكان 
مظلل # مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين ويرعاهم الرسول؛ وهم 
أصحاب الصفة ".(؟77) 

وقد ترتب علي استحداث الظلة الجنوبية وجود مدخل يتوسط الجدار الشمالي 
الذي كان قبل تحويل القبلة يمثل جدار القبلة؛ وأصبح بعد تحويل القبلة يمثل مؤوخر 
المسجدء حيث قام الرسول يَللةِ والمسلمون معه بسد المدخل الذي كان يتوسط 
الجدار الجنوبي بعد أن أصبح هذا الجدار يمثل جدار القبلة بعد تحويل القبلة؛ 
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وكان قبل تحويل القبلة يمثل مؤخر المسجد ». وترك وكةِ والمسلمون معه البابين 
الآخرين 4 الجدارين الشرقي والغربي وهما باب الرحمة وباب آل عثمان» فقد نقل 
السمهودي ما نصه '.. وجعل له ثلاثة أبواب: باب ل مؤخره؛ أي وهو يي جهة القبلة 
اليوم؛ وباب عاتكة الذي يدعي باب عاتكة ويقال باب الرحمة:؛ والباب الذي.كان 
يدخل منه رسول الله يك وهو باب آل عثمان اليوم؛ وهذان البابان لم يغيرا بعد أن 
صرفت القبلة؛ ولما صرت القبلة سد النبي كلٍ الباب الذي كان خلفه وفتح هذا 
الباب» وحذاء هذا الباب -أي ومحاذيه- هذا الباب الذي سد. وعبرابن النجار عن 
ذلك بقوله: ولما صرفت القبلة سد الباب الذى كان خلفه وفتح بابا حذاءه. قال 
المجد: أي تجاهه .(74) (شكل 0) 

هذا وقد أورد السمهودي طيما يتعلق بأول صلاة إلى الكعبة ' قال الحافظ ابن 
حجر: التحقيق أن أول صلاة صلاها ‏ بنى سلمة الظهرء وأول صلاة صلاها 
بالمسجد النبوي العصر(70): ويذكر الشهري ' ومن ثم انتشر نبأ تخويل القبلة 8 
المدينة وما يحيط بها من فرى» فكان وقت وصول الخبر يختلف من مكان 
لأخر".(ت/) 

اهتم الرسول ود بأمر بناء الظلة الجديدة أو الجنوبية وتعيين إتجاه القبلة كما 
اهتم يَكِلْهٌ من قبل تحويل القبلة بأمر بناء الظلة القديمة أو الشمالية؛ وذلك بمساعدة 
جبريل عليه السلام؛ جاء 4 إعلام الساجد ' لا يجتهد ب محراب رسول الله وَل 
لأنه» صواب قطعا. إذ لا يقر على خطأ فلا مجال للإجتهاد فيه حتى لا يجتهد فيه 
باليمنة واليسرة بخلاف محاريب المسلمين؛ والمراد بمحرابه يَلّ مكان مصلاه فإنه 
لم يكن أ زمنه عليه السلام محراب '.(177) 

جاء خ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة فيما يتعلق بتعريف القبلة " القبلة هي 
جهة الكعبة: أو عبن الكعبة؛ فمن كان مقيماً بمكة أو قريباً منها فإن صلاته لا 
تصح إلا إذا استقبل عين الكعبة يقيناً مادام ذلك ممكناً؛ فإذا لم يمكنه ذلك: 
فإن عليه أن يجتهد 2# الإتجاه إلي عين الكعبة:؛ إذا لا يكفيه الإتجاه إلي جهتها ما 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


دام بمكة؛ علي أنه يصح أن يستقبل هواءها المحاذي لها من أعلاهاء أو من أسفلها.. 
فاستقبال هواء الكعبة المتصل بها من أعلى أو أسفل» كاستقبال بنائها عند الأئمة 
وخالف المالكية '.(//7) 

وجاء أيضاً " ومن كان بمدينة النبي َيِه فإنه يجب عليه أن يتجه إلي نفس 
محراب المسجد النبوي. وذلك لأن استقبال عين محراب مسجد النبي كلد هو استقبال 
لعين الكعبة؛ لأنه وضع بالوحي؛ فكان مسامتاً لعين الكعبة بدون انتحراف:؛ أما 
من كان بعيداً عن مكة؛ فالشرط 2# حقه أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة: 
ولا يلزمه أن يستقبل عين الكعبة» بل يصح أن ينتقل عن عين الكعبة إلى يمينها أو 
شمالباء ولا يضر الإنحراف اليسير عن نفس الجهة أيضاء لأن الشرط هو أن يبقى 
جزء من سطح الوجه مقابلا لجهة الكعبة؛ مثلا إذا استقبل المصلي # مصر الجهة 
الشرقية بدون انحراف إلي جهة اليمين؛ فإنه يكون مستقبلاً القبلة» لأن القبلة 8 
مصر وإن كانت منحرفة إلى جهة اليمين» ولكن ترك هذا الانحراف لا يضرء لأنه 
لا تزول به المقابلة بالكلية؛ فالمدار علي استقبال جهة الكعبة أن يكون جزء من 
سطح الوجه مقابلاً لباء وهذا رأي ثلاثة من الأئمةء وخالفهم الشافعية ".(5/) 

والواقع أنه فيما يتعلق بمسآلة تحويل القبلة فإن الرشول كَللهُ رغب ف أن تكون 
قبلة المسلمين إسلامية خالصة من خلال فكر إسلامي جديد لكون القبلة الأولي 
كانت لليهود مِن جهة؛ ولآأن مكة المكرمة كانت أحب البلاد إليه يَلِِِ من جهة 
أخرى فأحب أن يتوجه ل صلاته إليهاء وأن يتوجه المسلمون معه وبعده ب كافة 
أقطار الآرض إليهاء ومن ثم نلحظ ذاتية إسلامية جديدة نابعة من فكر الرسول مَل 
ومباركة من قبل الله عز وجل. 

وقد إشتد إستياء اليهود عندما حولت القبلة فأنزل فيهم الله عز وجل قوله - 
سورة البقرة « # سيقو 0 عََيهَا قل 
َه التشرف ذَُوآلْمَغرِ وى من يشَآءُ إل صِرّط مُسْتَقيرٍ © 1:(4) 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 
50000 3 520000 عد . علا "لاس 1 لابن ص الاك كلد قل :ارش تان برام 
وقال تعالى 2 سورة البقرة « وَكَذَالِكَ جَعلدكم أمة وَسَطا لْمَكونُوا شبدَآء على 
ان رم سخ ل مسي ار هي ديك ردم لاس أل صر سس ولا 
الئاس وَيَكُونَ لم وَمَا جَعَلَا آلْقَبلةَ التى كنت عَلَيَآ إلا لِتعْلّم مّن 
يَنْبعُ آلرْسُولَ مِمّن يَحقَلِبُ عَلىْ عَقِبَيِهِ وإن كانت لَكَبيرَةٌ إلا عَل الذِينَ هَدَى أله و 
كن الله لِيُْضِيعَ إِيمنتكة إبت الله 51 
وقال الله عز وجل أ سورة البقرة ( وَلَِنَ يت الذِينَ أوثُوا الْككبَ بَكُلُ َايةِ ما 
و 5 نخسم 3 75 
مات يناي يتكه] ماهم رارم ةبقر ين 
مِنْ بَعْلٍِ ما جَاءَكَ مرب ح الْعِلم تلك ك إذا لون الطبووت « 2 
وقال تعالى أ سورة البقرة ( وَلِكُلٌ وجَهةُ هو مُولْهَا كَأَسْترئُ 
م 5 لكر اس 5 سر به اص 9 
تُوثوا يَأ بحم أله جما إن لله على كل قي وين حَيك حرجت قو 
72-00 وَإنْدُه لَلْحَقٌ من رَبْلقَ وَمَا أله بِكَغِلٍ عَمّا تَعْمُلُونَ 6 
وين حَيِتُ حرجت فُوَل وَجهَكَ شَطْرٌ آلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْتُ ما كُنشر كَوَلُوا 
عي باص لاير ) كر لكي ا“ و اه م 10 08 ص سر 
وَجُوهَحكمَ شَطَرَةد لقلا يكونَ للئاس عَلَيَكُمَ حُجَةٌ إلا الزيرت ظلمُوا مِنَّيُمٌ قلا 
تْشَوَهُمَ وَآَحْسَوْنٍ وَلِأَِمَ يِعْمَتى عَلَمَمْر ولَعلَكُمَ نبَقَدُونَ 02 104) 
زيادة مساحة المسجد النبوى عقب فزوة خيبر” المرحلة الخامسة ” 
مما تقدم نؤكد علي أن تصميم وعمارة المسجد النبوي من قبل الرسول وده 
والمسلمين معه سواء قبل أو بعد تحويل القبلة كانتا بفعل العوامل الدينية والبيئية, 
5-1 أمر الرسول لله بعد نحو سبع سنوات بزيادة مساحة المسجد» وذلك عقب عودته 
يك من غزوة خيبرء وذلك نتيجة تزايد أعداد المصلين عقب صلح الحديبية» فزاد ‏ 


تَبعُوأ َتلَتَلكَ و 


شرفيه مقدار عشرة أذرع أو أسطوانة: وزاد لل غربيةه ومقدان عشيرين ذراغا أو 
أسطوانتين: وزاد 4 شماليه بمقدار أربعين ذراعاء ولم يزد وله 4 الجهة الجنوبية 
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حيث يوجد جدار القبلة؛ وأصبح المسجد بعد هذه الزيادة التي تعد الأخيرة ‏ حياة 
النبي كَل يشغل مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ١٠٠ذراعاً.(64)‏ 

جاء ب صحيح البخاري ا باب بنيان المسجد " حدثنا علي بن عبدالأه قال 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا 
نافع أن عبدالله أخبره أن الممسجد كان علي عهد رسول الله يكل مبنياً باللبن وسقفه 
الجريد وعمده خشب النخل '.(860) 

ويرى أحمد فكري بعد استعراض عدة محاولات لرسم تخطيط المسجد النبوي 
عصر النبي وَكةِ من قبل كريزويل !01657761)؛ ونوتى (]1'810؛ ومحمود 
عكوش ونقدها أن ظلة القبلة 2 المسجد كانت تنقسم إلى ثلاث بلاطات تمتد من 
الشرق إلي الغرب موازية لجدار القبلة» وكان كل صف منها يشتمل علي تسع 
سوار من جذوع النخلء» وقد إعتمد أحمد فكري 2# ذلك علي ما أورده السمهودي 
من أنه كان بالمسجد على عهد الرسول ذَلكِةٌ خمسة أساطين عن يسار المنبر وأربعة 
عن يمينه.(47) 
تنحصيب المسجد النسوى 

فيما يتعلق بتحصيب المسجد النبوي فقد قيل أن هذا التخصيب كان 4# عدسر 
النبي كله وقيل ب عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد نقل السمهودي ذ 
الرواية الأولى ' روى أبو داود 4ك سننه عن أبي الوليد قال: سألت ابن عمر عن 
الحصباء الذي 4 المسجد فقال مطرنا ذات ايلة» فأصبحت الأرض مبتلة»؛ فجعل 
الرجل يأتي بالحصباء # ثوبه ويبسطه تحته؛ فلما قضي رسول الله يَلةٌ الصلاة قال: 
ما أحسن هذا؟ وهوصريح 4 جعل الحصباء 4 المسجد 4ك زمنه وِيِيْهٌ '.817) 

أما فيما يتعلق بالرواية الثانية فقد نقل السمهودي ' والذي يقتضيه كلام 
المؤرخين أن تحصيب المسجد إنما حدث بش زمان عمر بن الخطاب» فقد روى يحيي 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الأزهري قال: قال عمر بن الخطاب حين بنى 
مسجد رسول الله يَلِ: ما ندري ما نفرش 4# مسجدناء فقيل له: إفرش الخصف 
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والحصرء قال: هذا الوادي المبارك فإني سمعت رسول الله يَكلةِ يقول ' العقيق واد 
مبارك " قال: فحصبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ".(88) 
الأذان والمؤذن ونشأة المنذنة وفكر الرسول ل 
أولا: الأذان 

الأذان اسم مصدر من التأذين وهو لغة: الإعلام. 

وشرعا: الإعلام بوقت الصلاة بوجه مخصوص معروف. ويطلق أيضأ علي 
الأنفاط الخسوصة العروقة131) 

جاء ‏ فققه السنة ب تعريف الأذان " هو الإعلام بدخول وقت الصلاة» بألفاظ 
بقصوسة: ومنل يه النعاء إلى الجمافة» ولظياز تماكن الإبلام: وهو واهب: 
أو مندوب؛ قال القرطبي» وغيره: الأذان - علي قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل 
العقيدة» لأنه بدأ بالأكبرية؛ وهي تتضمن وجود الله وكماله؛ ثم ثنى بالتوحيد ؛ 
ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد كَل ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة؛» عقب 
الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول كَل ثم دعا إلي الفلاح؛ وهو 
البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المعاد؛ ثم أعاد ما أعاد توكيدا ".(10) 

ويقال فيه: الأذان» والأذين» والإيذان» قاله البرويء قال: وقال شيخي الأذين 
هو المؤذن المعلم بأوقات الصلاة؛ فعيل بمعنى مفعل. وقال الأزهري 4 شرح ألفاظ 
المختصر الأذان: اسم من قولك: آذنت فلانا بكذا أوذنه إيذاناً» أي أعلمته إعلاما 
إعلام الصلاة.(51) 

قال ابن الأثير: وقد ورد ي الحديث ذكر الأذان؛ وهو الإعلام بالشىء؛ يقال 
منه: أذن يؤذن إيذانا؛ وأذن يؤذن تأذينا » والمشدد مخصوص #4 الإستعمال بإعلام 
وقت الصلاة» والآذان: الإقامة؛ ويقال: أذنت فلانا تأذينا» أي رددته؛ قال ابن بري: 
شاهد الأذان قول الفرزدق: | | 

يح خلا يلا سون يكل مدينة ‏ تاد رنادي نضا انان 
والأذان والأذين والتأذين: النداء إلى الصلاة» وهو الإعلام بها وبوقتها.(17) 
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وك قول: أذن المؤذن تأذينا وأذانا ؛ أى: أعلم الناس بوفت الصلاة» وضع الاسم 
موصع المصدر. قال واصل هذا من الأذن, كانه يلقي 2 اذان الناس بيصوته ؛ مأ إذا 
سمعوه علموا أنهم قد ندبوا إلى الصلاة.(؟35) 

وأذن للتكثير أي: نادى مرارا.(غ9) 

ويوم الآذان: يوم القيامة.(90) 

وك القرآن الكريم 2 سورة التوية ,1 أذ َرَت أله وَرَسُوَِ إلى انان يوم 

29 م دس عر ره و 0 اين 3 

اج الأكبر أن لتيعة ين النقرقة وَرَسولهُر قإن 5 دم لَهُوَ حو َك وَإِنْ 
ليم فَاعلَمَوَا أَنَكُمْ غَيْر مُحَجزى أله وش رِألذِينَ كفرُوأ بعد امبو أليمم © 17(.4) 


1172 حمر 27# مس جحل نا 
ل 


05000000 ئ أصصنب آَل أصيبَ أَلمَارِ أن قَدَ وَجَدَنَا مَا وعد 

2 م سم 5 8 2 4 0007 ب“ سرور 1 ل 
ريا حَقا فَهَلَ وَجَدتم ما وَعَدَ ر حقا قالوأ تع كَأذْنَ مُوَدْنُ بَيَْبُمَ أن لَعة 
أللَّهِ عَلَ الظْطمِينَ 9©) 17(.4؟) 


يي ال الى ا سي ا ص ع 
وي سورة يوسف ( قَلَمّا جَهُرَهُم يجَهَازهِمْ جعَلَ آَلسِقَايَة فى رَحَلٍ أَحِيه ثُّ 


سمي 
اسيم 


3 0 ف أ ورم 2 


مَوَذْنَ ينها لْعِيرٌإِنْكُمْ لَسَرِقُونَ 62 14(.4) 
و سورة الحج ١‏ وَأَذّْن فى الئاس بِأحَج يأثولك رجالا وَعَْ كل صَايرٍ 
يَأترت من كل فج عَمِيقٍ 89 15(.4) 


و سورة المائدة < وإذا يكم | َلصّلّرة نحدُوهَا هِروًا وَلَعبًا' للك بِأنْمّدْ 


. 22 1 2 7 5 7 9 مره ير وى 
وي سورة الجمعة « يَتأها الْذِينَ ءَامَنْوَأ إذا تُودِف للصّلوة من يَوَمِ الْجمعَة 


ا يمي اسم بي سمي 8 - 


فأسَعْوَا إل ذكر لله وَدْرُوأ لْبَبَعّ ذلِكُمْ حر لُكُمَ إن كُمز تَعلَمُونَ © ١١4‏ 0 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


وقال جرير يهجو الأخطل: 
هل اقشينون مر اشنا غر مشهرا أو تسمعون من الأذان أذينا )٠١7‏ 
والحارث بن حلزة يقول: 
آذنتنا ببينها أسماء ' رب ثاو يمل منه الثواء 

أذن المؤذن بالصلاة أعلم بها.(7١٠)‏ 
بدء الأذان 

كان المسلمون 4 عصر النبي وَكِةْ يجتمعون 2 المسجد النبوي لآداء فريضة 
الصلاة عندما تحين مواقيتها بغير دعوة لقلة عددهم من جهة؛ ولاستمرار تواجدهم 

مع الرسول يَللٌِْ ومصاحبتهم له من جهة أخريء ولما انتشر الإسلام بين أهل المدينة 

والقبائل الضاربة حولبا تشاوروا 4 أن ينصبوا علامة يعرفون بها وقت صلاة الرسول 
#للهِ كيلا تفوتهم الجماعة؛ قال ابن سعد عند ذكره الأذان " أخبرنا محمد بن عمر 
الأسلمي» أخبرنا سليمان بن سليم القاري عن سليمان بن سحيم عن نافع بن جبير 
قال: وحدثنا عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزيير قال: 
وحدثنا هشام ابن سعيد عن زيد بن أسلم قال: وحدثنا معمر بن راشد عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قالوا: كان الناس 4# عهد النبي؛ كَل قبل أن يؤمر بالآذان 
ينادي منادي النبي» يَكِْةِ» الصلاة جامعة»؛ فيجتمع الناس» فلما صرفت القبلة إلي 
الكعبة أمر بالأذان وكان رسول الله يَللِ» قد أهمه أمر الأذان وأنهم ذكروا 
أشياء يجمعون بها الناس للصلاة فقال بعضهم البوق وقال بعضهم الناقوس» فقبيناهم 
على ذلك إذ نام عبد الله بن زيد الخزرجى فأرى فى النوم أن رجلاً مر وعليه ثوبان 
أخضران وفى يده ناقوس» قال فقلت: أتبيع الناقوس5 فقال: ماذا تريد به؟ فقلت: 
أريد أن أبتاعه لكى أضرب به للصلاة لجماعة الناس» قال: فأنا أحدثك بخير لكم 
من ذلك» تقول: : اللّه أ أحبر.. ': كما أورد الجزيرى عند ذكره متى شرع الأذان 
وسبب مشروعيته وفضله " شرع الأذان فى السنة الأولى من البجرة النبوية بالمدينة 
المنورة وهو معلوم من الدين بالضرورة؛ فمن أنكر مشروعيته يكفر» أما سنبب 
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مشروعيته فهو أن النبى كَل لما قدم المدينة صعب على الناس معرفة أوقات صلاته ؛ 
فتشاوروا فى أن ينصبوا علامة يعرفون بها وقت صلاة النبى وَةٌ كيلا تفوتهم 
الجماعة؛ فأشار بعضهم بالناقوس» فقال النبى يَكِ: ' هو للنصارى وأشار بعضهم 
بالبوق فقال: " هو لليهود " وأشار بعضهم بالدف؛ فقال: ' هو للروم ' وأشار بعضهم 
بإيقاد النار» فقال: " ذلك للمجوس " وأشار بعضهم بنصب راية: فإذا رآها الناس 
أعلم بعضهم بعضاً فلم يعجبه وَللِةِ ذلك ؛ نلم تتفق أراؤهم علي شئ ؛ فقام يكل مهتما 
فبات عبداللّه بن زيد مهتمأ باهتمام رسول الله يك فرأي 2 نومه ملكأ علمه الأذان 
والإقامة» فأخبر النبي يَكِةِ بذلك وقد وافقت الرؤيا الوحي فأمر بهما النبي 
كله 2٠١‏ 
ثبوت الأذان بالقرآن والسنة ظ 

أصل الأذان بمعناه الاصطلاحي ثابت بالقرآن الكريم 4# سورة المائدة « وَإِذَا 


ع تتاو 1 تن 


َادَيثُمْ إلى الصّلرة أَخحَدُوهًا هوا وَلَعكا ذلِلك بِأَنْهَُرْ قَوَم لا يَعْقلُونَ )٠١0(.4‏ 


م5 كد يبري 


و2 سورة الجمعة #2 7 0 وافنوا ذا إروفة لِلصَّلرة ذ من يوم الجمعة 


َآسَعَوَاأ إل ذ كر الله وَذُرُوأ بيع ذَلِكُمْ خَير لَكُمَ | إن كشْر تَعَلَمُونَ © 4. )٠١7(‏ 

ومن و لي بالضرورة أن الأذان مأمور به» أورد البخاري © باب من 
قال ليؤذن 2 السفر مؤذن واحد حدثنا معلى بن أسد فال حدثنا وهيب عن أيوب عن 
أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي َيِه 2 نفر من قومي فأقمنا عنده 
عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا 
فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم؛ وليؤمكم 
أكبركم '. )1٠١07‏ 

وذ الحديث أيضاً: ' ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان 'م4١)‏ 
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ويذكر الشوكاني أنه يستدل بهذا الحديث علي وجوب الأذان والإقامة لآن 
الترك الذى هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه.(5١٠)‏ 
كبنيات ورود الأذان 
ورد الأذان بكيفيات ثلاث: < 
أولاً: تربيع التكبير الأول؛ وتثنية باقي الأذان» بلا ترجيع؛ ما عدا كلمة التوحيد؛ 
فيحكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة ؛ اريف عيواللة ين وين المتصدم. 
ثانيا: تربيع التكبير: وترجيع كل من الشهادتين؛ بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول اللّه؛ أشهد أن 
محمدا رسول اللّه. يخفض بها صوته: ثم يعيدها مع الصوت؛ فعن أبي 
محذورة ؛ أن النبي َل علمه الأذان تسع عشرة كلمة. 
ثالشا: تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين» فيكون عدد كلماته سبع عشرة 
كلمة؛ لما رواه مسلم» عن أبي محذورة؛ أن رسول الله يَلُِ علمه هذا الأذان: 
' الله أكير الله أكبر:؛ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّه» أشهد 
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله - مرتين - أشهد أن محمداً رسول الله - مرتين - حي علي الصلاة - 
مرتين- » حي علي الفلاح - مرتين - الله أكبر الله أكبر؛ لا إله إلا اللّه. )1١١(‏ 
الموؤذن 
ورد ذكر المؤذن فى القرآن الكريم فى قوله تعالى فى سورة الأعراف « وَنْادَىْ 
أصَصب أَذَنَةِ تب آلئَارِ أن قَنْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَيَْا حَقًا فَهَلَ وَجَدثّم ما وَعَدَ 


و و بي 


كوحن قالوا تك قأدَنَ موَوِن بيده أن لَك أله َه على ألظْلِونَ © 4. ١‏ (011) 
5 09 


ا قَايّة فى 
ب 2 


رَحَلٍِ أيه تم أَذنَ مَؤْنْ ينها العير إنَكُم الددينا (011 
ولقد ورد فى معاجم اللغة الأذين بمعنى المؤذن فى البيت: 


آ الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


وبيت اصرئ القيس : 
وانى أذين أن رجعت مملكا بسيرترى فيه الغرائق ازورا 
قال جرير يهجو الأخطل: 
هل تشهدون من المشاعر مشعرا أو تسمعون من الأذان أذينا؟ 


ويروى هذا البيت ابن برى» والأذين ههنا بمعنى المؤذن» والأذين بمعنى الأذان 
أيضاً؛ قال والأذين أيضاً المؤذن للصلاة؛ والداعي: المؤذن. 

ولقد عرف بمكة قبل الإسلام مؤذنون كانوا يقومون بدعوة الناس إلي 
الاجتماع ‏ الملأ غيرأن هذا المصطلح قد اقتصر بعد ظهور الإسلام وسن الأذان على 
المؤذن للصلاة. )١١*(‏ 
وطيغه المؤذن 

تعد وظيفة المؤذن من بين الوظائف الدينية البامة الخاصة بأداء شعائر الصلاة 
ل المساجد والمدارس والخوائق والزوايا والآربطة وغيرها من المنشآت الدينية التي 
تقام فيها الصلاة والصلاة الجامعة» ويؤذن فيها للصلاة؛ ونظراً لصلة المؤذن 
بالصلاة كانت هذه الوظيفة موضع عناية المسلمين: وقد ذكر ابن قدامة: قال عمر 
رضي الله عنه " لولا الخلافة لأذنت ". )١١4(‏ 
المؤذن خلال عصر النبي ذإ 

يعد بلال بن رباح رضي الله عنه أول من أذن لرسول الله كَل وكان يؤذن له 
حياته سفرا وحضراء فقد أورد ابن سعد ما نصه ' قال: أخبرنا محمد بن عبيد 
الطنافسي والفضل بن دكين قالا : أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن قال: 
أول من أذن بلال ,)١١6(."‏ 

وكما أذن بلال رضي الله عنه لرسول الله يك بالمدينة أذن له يوم الفتح 
بمكة؛ وة ذلك أورد ابن سعد ' أخبرنا عارم بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن أبي مليكة أو غيره أن رسول الله يك أمر بلالا أن يؤذن يوم الفتح 
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على ظهر الكعبة فأذن على ظظهرها".(5١١)‏ 

وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه ثاني اثنين أذنا لرسول الله يد وهو عمرو 
ابن قيس كما يذكره أهل العراق» وهشام بن محمد السائب؛ وقيل عبدالله بن 
فيس كما يذكره أهل المدينة» وكان ضرير البصرء ورد ل طبقات ابن سعد " 
قال: أخبرنا عبيد الله بن موسي قال: أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: كان 
لرسول الله؛ َل ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمرو بن أم مكتوم؛ فإذا غاب 
بلال أذن أبو محذورة؛» وإذا غاب أبو محذورة أذن عمرو بن أم مكتوم '. )١١17(‏ 

وقد أذن لرسول الله يَلهِ بمكة بعد الفتح أبو محذورة القرشي الجمحي رضي 
الله عنه واسمه اوس وقيل سمرة بن معير بن لوذان أقام بمكة ومات بهاء ذكره ابن 
الأثيرفقال ' أن رسول الله يَكةِ " أقعده؛ وألقي عليه الأذان حرفا حرفا )١١8(."‏ 

ولقد أذن لرسول الله مكل سعد القرظ بقباء.(9١1١)‏ 

وقد أذن بلال رضي الله عنه بعد رسول الله يك لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه؛ وقد أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يؤذن له فأبي بلال عليه فقال له 
عمر من ترى أن أجعل النداءة فقال إلى سعد القرظ فإنه قد أذن لرسول الله يِه 
فدعي عمر سعدا" فجعل النداء إليه وإلى عقبه من بعده. )١١١(‏ 

جاء أن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يؤذن بين يدي رسول الله 
يِه عند المنبر. )١71١(‏ 

ويحيل عبد الحى الكتانى إلى ' كنز العمال ' خبر مؤذن غير أولئك هو ثويان 
مولى النبي يَلِيةِ. )١١(‏ 

وأذن لرسول الله وَللْةِ زياد بن الحارث الصدائي لكنه لم يكن راتباً. (؟١1)‏ 

قال ابن حجر وروى الدارمي أن النبى يه أمر نحوأ من عشرين رجلا فأذنوا ؛ 
ومن الواضح أن هؤلاء لم يشتهروا لأنهم لم يؤذنوا للنبى ككل إلا نادراء وقد أورد لبيب 
السمعون:ثقاد هن هيا حت السدرة التحابية مز ةنا لعلة موسو لاو" لابروعشين لعزم من 
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الأصم بين مؤذنيه مله فإنه أذن بين يديه كَل مرة واحدة ". (4؟١)‏ 
توارث الأذان 

كان توارث الأذان منن بداية العصر الإسلامى؛» فقد بقى الأذان بمكة فى 
نسل أبى محذورة مؤذن رسول الله يله وأولاده من بعده. )١70(‏ 

كما أورد ابن سعد فى طبقاته كما تقدم أن الخليفة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه جعل الأذان بعد بلال إلى سعد القرظ الذى أذن لرسول الله كَل وإلى عقبه 
من بعده. )١77(‏ 
المسذفية 

فيما يتعلق بالمئذنة فقد كان المسجد النبوي يشتمل علي كتلة بنائية مريعة 
مرتفعة فوق ركن المسجد؛ حيث يتيسر إقامتها يرقي إليها بلال رضي اللّه عنه 
لإعلان الأذان من خلال أقتاب (درجات)؛ وذلك منن السنة الأولي للهجرة؛ قال ابن 
سعد " أخبرنا محمد بن عمرء حدثنا معاذ بن محمد عن يحيي بن عبد اللّه بن عبد 
الرحمن ين سعد بن زرارة قال: أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول: كان 
بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلي أن بني 
رسول الله مسجده؛ فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شئ فوق 
ظهره.(77١)‏ (شكل” )1١ ١‏ 

ويذكر السمهودى مرحلة أكثر تطورا وإستقلالية عن مكان الأذان؛ حيث 
قال ' قال ابن زبالة: حدثني محمد بن إسماعيل وغيره قال: كان 4 دار عبد الله بن 
عمر أسطوان ‏ قبلة المسجد يؤذن عليها بلال يرقي إليها بأقتاب؛ والأسطوان مريعة 
قائمة إلي اليوم يقال لبا المطمار» وهي 4# منزل عبيد الله بن عبد اللّه بن عمر". 
(100) (شكل١‏ ) 

مما تقدم يتضع أن المثدثة اننظلت من مجرد حظة معمارية بعنيظة تعلو احد 
أركان المسجد النبوي: ويرقي إليها بدرجات؛ وكانت مشيدة باللبن إلى كيان 
معماري مستقل يعرف بالمطمارء وهو عبارة عن تكوين معماري مريع من قاعدته 
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إلى أعلاه يرقي إليه المؤذن من خلال درجات تلتصق به من إحدي جهاته الأربعة ؛ 
ووجود الأقتاب من الخارج يعني أن المطمار كان عالياً ومصمتاً» وهو أمر تتحقق به 
الفائدة الإنتفاعية التي تتمثل 4# إعلام أكبر عدد من سكان المدينة المنورة؛ وعند 
تأصيل التكوين المربع للمئذنة نجد أن هذا التصميم كان معروفا # الجزيرة 
العربية قبل الإسلام؛ فقد كانت الكعبة مربعة» وقد ذكر الله عز وجل ' الممسجد 
الحرام 4 كتابه العزيز 4 خمسة عشر موضها.. وذكر ال ماوردي 2 الحاوي ليث 
كتاب الجزية أن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به: الحرم. إلا 
قوله تهالي: ' فول وجهك شطر المسجد الحرام ". فإنه أراد به الكعبة... )1١9(.‏ 
ويعد البيت الحرام أول بيت مبارك وضع للناس ليعبدوا فيه الله عز وجل 


2ن 


ويهتدوا بفضله إلي الضراط المستقيم؛ قال تعالي ‏ سورة آل عمران ( إِنّ أَولَ بيس 
وَْضِعْ لئاس لَذِى ببَكَةَ مُبَارَكا وَهدّى لُلعَلَمِينَ )1١(.4‏ 

وقد سمي المسجد الحرام أيضاً بالكعبة لتكعيبه أي ترييعه؛ وكانت العرب 
تسمي كل بيت مربع مرتفع كعبة؛ والمريع لغة من (ربع) الشئ: جعله مربعا. و- 
جعله أربعة أجزاء. '.. (الرباعي): ما ركب من أريعة أشياء. وهي رباعية. و- (# 
الرياضة والبندسة): شكل مستو محدود بأربع أضلاع مستقيمة» يتلاقي كل 
ضلعين متجاورين ب نقطة تسمي بالرأس ".(11) 

و" (المريع): كل ما له أربعة أركان. و- (2 البندسة): ما له أربع أضلاع 
متساوية» وزواياه متساوية. ".(؟5؟١)‏ 

أما الكعبة فهي اخلاتية "شيا وه القن عله ضفرا (البضهن): 
البيت الحرام بمكة. و- كل بيت مربع الجوانب. (ج) كعبات:؛ وكهماب. '.(؟١1١)‏ 

مما تقدم يتضح أن الكعبة المشرفة لفة وعمارة كانت عبارة عن تكوين 
معماري مريع» وتؤكد النصوص التاريخية علي أن تربيع الكعبة أثر علي العديد 
من المباني التي شيدت داخل وخارج الجزيرة العربية سواء قبل أو بعد الإسلام»؛ وفد 
كان للعرب قبل الإسلام فن معماري ازدهر نوع منه وانتشر خارج الجزيرة العربية 
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نيا يضر حسخ الياغا ورشكل يللا عمان السصون والأطاء» ديك ثدل يمشن 
الشواهد على أن هذه الحصون والآطام كانت تقام عند العيون وآبار المياه علي طول 
طرق القوافل عبر جزيرة العرب» وكانت 4 كثير من الأحيان ذات تخطيط مريع؛ 
وتتألف من عدة طبقات؛ وكانت هذه الآطام تتخذ مساكن للقبائكل والبطون التي 
تشرف علي طرق القواطل» وأسواقاً للتبادل التجاري؛ ومستودعات للمؤن والذخائر؛ 
وأبراجا للمراقبة؛ ومنتديات للاجتماع والتشاور» وملاجئ يتحصن بها عند 
الأخطار.(؛؟١)‏ 

وقد كان بالمدينة المنورة علي عصر النبي يَكِيةٌ حصون وآطام» وكان من أهل 
المدينة من يتقنون تشييد الآطام؛ وعمل بعضهم # بنائها خارج المدينة» والآطام لغة 
من ' (أطم) البودج ونحوه: ستره. و- الأَطُّمَ: علاه ورفع بناءه.. (الأطم ‏ الأَطُمُ): 
الحصن. و- البيت المرتفع (ج) آطام؛ وأطوم". (170) 

وبعد الإسلام أمدنا المؤرخ ابن عبد الحكم المتوفى /5601ه/77/م عند ذكره 
الخطط بالفسطاط وعبداللّه بن عمرو بن العاص بنص هام نتبين منه أهمية تربيع 
الكعبة بالنسبة للعرب والمسلمين بحيث تأثروا بها 4 عمائرهم سواء كانت مدنية 
أم دفاعية او عسكرية: فقد أورد " واختط عبدالله ابئه (عمرو بن الفاص) هذه 
الدار الكبيرة التي عند المسجد الجامع وهو الذي بناها هذا البناء وبنى فيها قصرا 
على تربيع الكعبة الأولى'.(117) 

ويدل هذا النص دلالة واضحة علي أن تأثير تربيع الكعبة إمتد خارج الجزيرة 
العربية مع الفتوحات العربية الإسلامية والمد الإسلامي خارج الجزيرة العربية بعصر. 
المستسرقون وتخطيط المسجد النبوي 

تطرق المستشرقون وذ مقدمتهم 016579611 إلى رسم مخططات للمسجد 
النبوي ل أثناء حياة النبي يل غير أنه استنادا لما تقدم من نصوص تجد أن الرسول 
ِِِ لم يلجأ لبناء مسجد يكون فيه جدار القبلة أقل من جدار المؤخرة»؛ أو تخطيط 
مساجد يكون طيها المخطط علي هيئة دائرية» أو شبه المنحرف؛ أو المثلث»: حيث 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب )066 


أن كل هذه الأشكال لا تؤدي إلى إمتداد صفوف المصلين 2 خط مستقيم يمتد 
خلف الإمام موازياً لجدار القبلة؛ وهو الإمتداد الذي روعي عند تأسيس المسجد 
النبوي سواء قبل أو بعد تحويل القبلة انطلاقاً من القرآن والسنة.(1717) 

وتفصيل ذلك كما يذكر الشهري أن كريزويل أعد مخططأ للمسجد النبوي 
4 عصر الرسول يله «شكل؛) رفضه أحمد فكري :)١1١8(‏ وقال عنه أنه من نسج 
الخيال» حيث أورد أحمد فكري أن كريزويل تصوره بيتأ من تسع حجر؛ كل 
واحدة منها مريعة لا يتعدى ضلعها ثلاثة أمتار» أو ستة أذرع» صفت الواحدة بجوار 
الأخرى؛ ولكل منها باب» ينفذ البابان الأولان منها إلي ظلة؛ وتنفذ الأبواب الأخر 
إلى رحبة واسعة» أعدت أ ركنها الشمالي الغربي ظلة أخرى صغيرة» تعبر عن 
منزل أهل الصفة؛ وجعلت الظلة الأولى2» 4 هذا الرسم» فسحة طويلة؛: عرضها 
عشرة أذرع» وطولها مائة؛: يمتد فيها صفان من جذوع النخل بكل صف ثمانية عشر 
جدعاًء وقد أهمل (كريزويل) روايات المؤرخين؛ المتقدمين منهم والمتأخرين؛ أو لعله 
تجاهلها؛ لأنه لا يعترف بإقامة مسجد جامع للصلاة ‏ عهد الرسول وليه وقد أخطأ 
أخطاء فاحشة 4 هذا الرسم؛ وجانب الحقائق جميعاً. حتى 4 تحديد مقاسات 
جدران ذلك البناء الذي وصفه ببيت محمد» إذ جعل كل ضلع من أضلاعه يعادل 
ماثة ذراع؛ معتمدا علي رواية واحدة؛ دون تمحيص لأقوال المؤرخين؛ ولهذا فإن 
تخطيطه لا يستند على الحقائق التاريخية؛ وهو من نسج الخيال» وكان # هذا 
الرفض كما يذكر الشهري ما يغني لولا أن تشابه المخططات التي أعدها كل من 
فريد شافعي (شكل ١٠))؛‏ وسعاد ماهر (شكل١١)؛‏ لمخطط كريزويل؛ وهو الآمر 
الذي دعا الشهري إلى دراسة هذه المخططات ومقارنتها بمخطط أحمد فكري 
(شكل )١١‏ من ناحية:؛ ويما اتضح له من خلال دراسته للمسجد النبوي ث عهد 
الرسول ييه من ناحية أخرى.(9؟١1١)‏ (شكل ؟7١- )١5‏ 

يعلق الشهري على مخطط كريزويل والمخططات المشابهة فيرى أنه قفضر ظلة 
مؤخر المسجد؛ وهي الظلة الأولى قبل تحويل القبلة علي جزء من بلاطة واحدة تشغل 
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الجانب الشمالي الغربي من المسجد» ولا يعقل أن يكون المسجد قد بقي دون ظلة 
تحمي المسلمين من الحر والمطر قبل تحويل القبلة؛ ولا يظن أن الرسول ذَللهِ قد هدم 
هذه الظلة الشمالية عند تحويل القبلة إلى الظلة الجنوبية» إلا إذا كانت جدران 
المسجد كلها قد تعرضت للتغيير عقب تحويل القبلة» وهو احتمال له وجاهته؛ وعلي 
ذلك فإن ما يحظى بالقبول والتأييد هو أن هذا الجزء الملخصص للصلاة قبل تحويل 
القبلة والذي كان مسقوفاً بسعف النخيل أو غيره قد خصص لأهل الصفة - لنومهم 
وراحتهم - دون بقية المسجد» وكان عددهم يتراوح بين السبعين والماكة» ولم تشر 
النصوص الكثيرة التى وجدت وتم الإطلاع عليها إلي ما يشير إلي تحديد موقعها من 
مؤخر المسجد ؛ مما يزكي أن الظلة كانت بإمتداد الجدار الشمالي للمسجد؛ وقد 
جاء موقع هذه الظلة ب المخطط الذي أعده محمود عكوش (شكل١١)؛‏ ومخطط 
المسجد النبوي بعد عمارة السلطان عبد المجيد له سنة //1511ه/1870م (شكل"١)‏ 
الجانب الشمالي الشرقي من المسجد بخلاف كريزويل ومن أخذن برأيه فإنهم 
يجعلونها 4# الجهة الشمالية الغريية» على غير سند فا كلتا الحالتين.(١11١)‏ 

أما طيما يتعلق بمقدم المسجد فيرى الشهري )١15١(‏ أن المخططات قد قفصرت 
هذا المخطط علي بلاطتين فقطء بينما مقدم المسجد كان يتألف من ثلاث بلاطات 
ومثلها أيضاً 4 مؤخر المسجد؛ وهو ذلك يتفق مع أحمد فكري 2# مشروعه 
لرسم تخطيط المسجد النبوي 2 عصر النبي وَلِله. 

أما فيما يتعلق ببيوت أمهات المؤمنين كلها 4 الجهة الشرقية من المسجد علي 
إمتداد جدار المسجد الشرفي حتى باب جبريل عليه السلام فإنه يرى أن الكثير من 
الروايات تؤيد إمتداد بيوت أسهات المومنين إلي الجنوب من حجرة عائشة رضي الله 
عنها علي الرغم من تأييد بعض الروايات لوجودها 4# الجهة الشرقية من المسنجد؛ 
ومنها دار حفصة رضي اللّه عنهاء وقد دخل بعضها 4# المسجد النبوي # عمارة 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» بعد إتفاق عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه 
مع أصحابها على فتح الخوخة المعروفة بخوخة آل عمر.(7؛١)‏ 
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ويرى الشهري )١13(‏ أن © نقد أحمد فكري لمخطط كل من 12115 
(بوثي) (لشكل!١)‏ ومحمود عكوش (شكل١١)‏ ما يفي الغرض» لاسيما وأن 
محمود عكوش قد شارك المخططات السابقة ب قصره ظلة مؤخر المسجد علي 
جانب أمام الجدار الشمالي» و4 ذلك يذكر أحمد فكري أن إاتاهة2 حاول أن 
يرسم شكلاً آخر للمسجد النبوى ب عهد الرسول وي فلم يكن أكثر توفيقاً من 
كريزويل:؛ إذ رسم حدود المسجد المربعة مختلفة الشكل؛ متعرجة الأضلاع: 
وكان 281117 يعتقد أن الأعراب كانوا؛ 4# عهد الرسول ولد عاجزين عن 
تخطيط المريع تخطيطأ سليماً» ومع ذلك فإنه جعل للقبلة جدارا مستقيماً ب داخل 
المريع المتعريم, وجعل أمامها ظلة؛ وجعل للمسجد بابأ واحدا ذ مؤخرهء وكانت 
القبلة متجهة إلي بيت المقدس ويرى أحمد فكري أن مشروع 181013 لا يستند إلي 
الحقائق التاريخية» ولبذا فإنه لا يعدو أن يكون أيضا من نسج الخيال» ثم يعلق 
أحمد فكري علي رسم محمود عحكوش للمسجد النبوي 4 عهد الرسول(3975) 
وحجر زوجاته قائلا أن هذا الرسم مصغر غير واضح المعالم» وهو فوق هذا يشتمل 
علي أربعة أخطاء: 

)١‏ أنه جعل لأهل الصفة ظلة صغيرة محدودة هك ركن شمال المسجد» شك حين أن 
المعروف أنه كان للمسجد مؤخرء هو بيت صلاته الأول الذي كان متجها إلى 
بيت المقدس وأن ظلته كانت تمتد من المشرق. إلي المغرب؛ وأن أهل الصفة 
كان لبم موضع من هذه الظلة. 

؟) أنه جعل حدود المسجدء بعد زيادته الأولى» ماثة ذراع» وقد أوضحت أنها 
تسعون ذراعاً من الشرق إلي الغرب»؛ لا مائة» وكان مائة ذراع من القبلة إلي 
الشام. 

؟) أنه جعل زيادة الرسول وله للمسجد قدر أسطوانتين ب شرقيه» وأسطوانة 2 
غربيه؛ وكانت الزيادة عكس ذلك)» 2# شرقيه بمقدار عشرة أذرع أو 
أسطوانة» و غربيه بمقدار عشرين ذراعاً» أو أسطوانتين. 
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4) 4 رسم عكوش أنه فتح أبواب المسجد الثلاثة 4 غير مواضعها منه؛ وهي ما 

زالت محتفظة بهذه المواضع إلى اليوم.(14١)‏ 

ويذكر أحمد فحري أنه آثر أن يرسم مشروعاً جديداً لتخطيط المسجد 
النبوي .4 عهد الرسول يله ويظهر 4 الرسم الذي نشره لتخطيط المسجد النبوي, 
بعد تحويل القبلة إلى الكعبة المكرمة وزيادته الأولى 2 /اه/1718م؛ أن بيت الصلاة 
فيه كان ينقسم إلى ثلاثة أساكيب (بلاطات موازية لجدار القبلة) بكل صف منها 
تسعة من جذوع النخلء إذ ذكر السمهودي أنه كان بالمسجد علي عهد الرسول وَكِهٍ 
خمسة أساطين عن يسار المنبر وأريعة عن يمينه» ويضيف أحمد فكري أن جميع 
البناة 4 العصور المتتالية احتفظوا بمواضع الأساطين الأولى ‏ مسجد الرسول كَل 
وابقوا محرابه ومنبره 4 موضعهما منه؛ وكذلك احتفظوا بمواضع الآبواب الثلاثة 
التى كانت بذلك المسجد» ومازالت تعرف بأسمائهاء وهي باب جبريل: وسط 
الجدار الشرقي؛ وباب النساء» 4 شمالي هذا الجدار» يقابله باب الرحمة 2 
الجدار الغربي؛ وهي محاولة أولى كما يذكر أحمد فكري نفسه ' أعترف أن 
جزءا منها افتراضي". (شكل١١).‏ 

ويلاحظ الشهري علي مخطط أحمد فكري (شكل؟١١)‏ أنه قصر طول جدار 
القبلة الممتد من الشرق إلي الغرب علي تسعين ذراعاً؛ وهوما تقدم ذكره: ويرى أن 
ل هذا إهمال لكثير من الروايات التي تؤيد تربيع المسجدء وتنص صراحة علي أنه 
مائة 24 ماثة ذراع؛ هذا فضلاً عن أن مخططه يحتوي على عشر بوائك بكل من 
الظلتين» وقد ورد أن بعد الاسطوانات عن بعضها عشرة أذرع؛ وك هذا تأييد لكون 
جدار القبلة مائة ذراع» ولكنه يذكر #9 موضع آخر أن طوله تسعون ذراعاً.(40١)‏ 

كما يلاحظ موقع باب النساء من المخطط الذي أعده»؛ مع أن هذا الباب لم 
يفتح إلا عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ بالإضافة إلي إهماله 
للباب الذي تقل يعد تحويل القبلة من الجدار الجنوبي إلي منتصف الجدار الشمالي 
علما بأن الأبواب الثابت وجودها # عهد الرسول يله ثلاثة أبواب» باب 4 خلفه 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


وباب عن يمين المصلى وباب عن يساره.(121١)‏ 

ويذدكر حسن الباشا أن المسجد النبوي (شكل8١- )١5‏ خطط علي هيئة فناء 
مرو متغنازى الال ويا باذ ترق كاده فسن الاقراها (حوالي 76م) وتحف به 
جدران أربعة إرتفاعها نحو سبعة أذرع» ويتجه أحد جوانبه نحو المسجد الأقصى 2 
الشمال؛ والجانب المقابل نحو الكعبة المكرمة ‏ الجنوب؛ وكان أسفل الجدران 
مبنياً بالحجارة وأعلاها باللبن؛ وجعلت القبلة يك الجدار الشمالي من حجارة 
منضودة بعضها علي بعض» وأمر النبي يليد بأن يبنى خارج الطرف الجنوبي من 
الجانب الشرقي وي محاذاته مسكنان لزوجتيه السيدة عاكشة بنت ابي ادن 
والسيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنهماء ثم أضيف إلي هذين المسكنين بيوت 
أخر لباقي الزوجات» ولم تكن هذه البيوت ملتصقة بالمسجد» بل كان يفصل بينها 
وبين المسجد طريق عرضه عشرة أذرع: ويبدو أن المسجد لم يكن 4 أول الأمر 
يشتمل علي ظلة » وبعد نحو سبع سنوات من البجرة أمر النبي وَل بتوسيعه فأصبح 
طول كل ضلع بالمسجد مائة ذراع؛ وصار جدار المسجد الشرقي ملتصقا ببيوت 
النبي يله ويرى الشهري أن المخطط الذي أعده حسن الباشا (شكل١1١)‏ عن 
المسجد النبوي بعد تحويل القبلة رغم إشتماله علي ظلة جنوبية وأخرى شمالية» إلا 
أنه قصر البلاطات .© كل منهما على بلاطتين» وهو مخالف لعدد البلاطات الثلاث 
التى ثبت وجودها 4 رواق القبلة» بالإضافة إلي أنه جعل بين الحجرات التي ظهرت 
بالمخطط وبين المسجد طريقاً ضيقاً؛ وهو مخالف لما ثبت من أن الحجرات شرعت 
المسجد النبوي بعد الزيادة الأخيرة سنة سبع من البجرة؛ هذا فضلاً عن قصره 
الحجرات على حجرتين فقط.(27 )١‏ 

كما يرى أن الملخطط الذي أعده أيضاً حسن الباشا (شكل؛١)‏ 2 كتابه 
الملدخل عن المسجد النبوي © فجر الإسلام لا يشير إلا إلي تحديد موضع الزيادات 
من المسجد الشريف دون ذكر عدد الأذرع المضائة لل كل زيادة سواء © المثن أو 
علي الرسم, إلا أنه يدل بشكل واضح علي نسبة الزيادات؛ كما أنه تدارك ما فاته 
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42 المخطط الأول فجعل بيوت أمهات المؤمنين ملاصقة لجدار المسجد الشرقي» وإن 
كان قد قصرها علي ثماني حجرات بدلا من تسع.(/4١)‏ (شكل١٠)‏ (أنظر أيضأ 
شكل ١؟١)‏ 
المستشسرقون وعمارة المشذ نه 

الواقع أن المستشرقين فيما عدا سوفاجيه 52117864 وتبعهم فى ذلك العرب 
المحدثون فى منهج البحث عن أصل المئذنة وحلقات تطوراتها الأولى ساروا على نفس 
الأسلوت التذى ارت عليه بقية ورايسات الوهداضبوا تناه العمارية الاسلافية 
خلال عصرها المبكر: وهو الأسلوب الذى يهدف إلى نسبة مصدرها إلى مصادر 
غير عربية وإسلامية وذلك عن طريق محاولات التأصيل والدراسات المقارنة للوحدات 
والعناصر المعمارية فى العمائر السابقة على الإسلام خاصة فى العمائر الساسانية 
والبندية والرومانية والبيزنطية؛ وأذكر من بين آراء المستشرقفين رأى العالم 
كريزويل من خلال دراسة تناول فيها تطور المثذنة؛ حيث انتهى فيها إلى أن فكرة 
المثذنة نشأت فى سوريا خلال العصر الأموى» وأن المثذئة الأولى اشتقت معمارياً من 
برج الكنيسة السورية. )١19(‏ 

وهذه النظرية نشرها مارسيه 11316815 فى عام 774 اه / 0١15م‏ وقبلها 
شويزى 5101537 ثم تيرش 11161561 فيما يتعلق بمآذن شمال إفريقية والأندلس على 
الرغم من أن هذه المنطقة كانت تشتمل على مثلين على غير هذا النمط المربع 
أحدهما فى الجامع الكبير بأجدابية فى برقة الإقليم» والآخر فى جامع طرابلس 
الغفرب ١٠7ه/‏ ؟"١ذم. )١0١(‏ 

والواقع أن كريزويل ومن تبعه من المستشرقين والعرب المحدثين لم يتجهوا 
الوجهة الصحيحة فى دراسة أصل وتطور المئذنة» حيث كان ينبغى عليهم أن يتجهوا 
ببصرهم مباشرة إلى المدينة المنورة والمسجد النبوى الذى يعد أصل عمارة المسجد إلى 
حد كبير فى العالم الإسلامى وليس إلى سوريا والجامع الأموى بدمشق؛ وهو الأمر 
الذى سوف يتأكد نذا قفاها بعدد ذكر المسجد النبوى فى خلافئة عثمان بن عفان 


رضى الله عنه وتشييد ا مآذن المربعة من واقع النصوص التاريخية. 
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المستشرقون وعمل المنبر 

تطرق المستشرقون وفى مقدمتهم 8361561 إلى أن الرسول يَكلةِ لم يتخذ منبراً 
إلا عندما أصبح رجلا عظيماً يستقبل السفارات: وذهب كريزويل إلى أن المنبر 
كانت تنقصه الدلالة الدينية فى الأيام الملبكرة من الإسلام. )١0١(‏ 

والواقع أنه من خلال النصوص التاريخية يتضح أن الرسول وَلٌْ كان يستند إلى 
جذع ككل عندما يطب الثائن: هقد تقل السمهودى فى خب رالجذع الذى كان 
يخطب إليه يه ' روينا فى صحيح البخارى عن ابن عمر قال: كان النبى يَكِلةٌ يمخطب 
إلى جذعء فلما اتخن المنبر تحول إليه؛ فحن الجذع؛ فأتاه فمسح يده عليه ". )١05(‏ 

وك مرحلة لاحقة دعت الضرورة الصحية من جهة»؛ وكثرة الناس وحاجتهم إلى 
رؤيته وسماعه يله من جهة أخرى إلى إتخاذ المنبر» وقد ورد أن صناعته كانت من 
خشب الطرفاء » وقيل أن الطرفاء هى العرعر»؛ وقيل من خشب الآثل وقد جاء فى 
صحيح البخارى فى باب الاستعانة بالنجار والصناع فى أعواد المنبروالمسجد ' حدثنا 
قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبى حازم عن سهل قال بعث رسول الله يَكِةِ إلى 
إغرا هوض غلابك التهاو همل لك أعراذا ا حلين غليهن حوقا كلاد قال هد نا سن 
الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر أن إمرأة قالت يا رسول اللّه ألا أجعل لك شيئًا 
تقعد عليه فإن لى غلاماً نجاراً قال إن شئت فعملت المنبر". (؟10) 

وكان المنبريتألف من ثلاث درجات عبارة عن درجتين ومجلس» فال ابن النجار 
وطول منبر النبى يليد ذراعان وشبر وثلاث.! صابع؛ وعرضه ذراع راجح؛ وطول 
صدره وهو مستند النبى يَكلْهِ ذراع وطول رمانتى المنبر التى يمسكها رسول الله وَل 
إذا جلس يخطب شير وإصيعان ". )١06:4(‏ 

. نقل السمهودى فيما يتعلق بالمنبر ' وروى يحيي عن ابن أبى الزناد أن النبى بك 
كان يجلس على المجلس» ويضع رجليه على الدرجة الثانية ". )١064(‏ 
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دور ربيوت) الرسول 2 

تعد دور الرسول كذَيلْهٌ الملحقة بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة من جهته الشرقية 
الأمثلة الآأولى للعمارة السكنية فى العصر الإسلامى: وتتكون هذه الدور من تسع 
حجرات عبارة عن بيوت تضم فى داخلها هذه الحجرات؛ وقد شيدت فى أوقات 
مختلفة ‏ نكل السمهردى ' أنه يله ما بنى مسجده الشريف بنى بيتين لزوجتيه عائشة 
وسودة رضى الله عنهما على نعت بناء المسجد من لبن وجريد النخل. قال ابن النجار: 
وكان لبيت عائشة مصراع واحد من عرعر أو ساجء قال: ولما تزوح رسول الله كله 
نساءه بنى لبن حجرا؛ وهى تسعة أبيات: وهى ما بين بيت عائشة رضى الله عنها إلى 
الباب الذى يلي باب النبى مَكْة ' »)١1055(‏ وتتسم هذه الدور ببساطتها من حيث 
التصميم والعمارة شأنها فى ذلك شأن المسجد النبوى عند تأسيسه؛ فقد جاء كل 
بيت يشغل مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها من ؟- 6,آم يغطيها سقف منخفض؛ 
وقد جاءت جدرانها من خشب العرعر»؛ وأكسية من الشعر» يتقدمها مدخل صغير 
بسيط لا حلق له. )١61/(‏ 

وقد نقل السمهودى ' وورد أن بابه وَلْهٌ كان يقرع بالأظافير: أى لا حلق له '. 
(/16) 

وقال ابن النجار فى الدرة الثمينة " لما بنى رسول الله يَكةِ مسجده بنى بيتين 
لزوجتيه عائشة وسودة رضى الله عنهما على نعت بناء المسجد من لبن وجريد 
النيخل".(695١)‏ 

وجاء فى إعلام الساجد عند ذكر بناء المسجد ' وجعل عمده الجذوع» وسقفه 
بالجريد » وبنى بيوتا إلى جانبه ولما فرغ من بناته بنى بعائشة فى البيت الذى بناه لبا 
شرفى المسجد» وهو مكان حجرته اليوم. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي فى 
بلبل الروضة لم يبلغنا أنه عليه السلام بنى له تسعة أبيات حين بنى المسجد؛ ولا 
أحسبه بعد ذلك إنما كان يريد بيتا واحدا حينئن لسودة أم المؤمنين. ثم لم يحتج إلى 
بيت آخر حتى بني بعائشة فى شوال سنة اثنتين؛ وكأنه عليه السلام بناها فى أزمان 
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مختلفة؛ وقال السهيلي: قال الحسن البصرى كنت أدخل بيوت النبى يَتْدِ وأنا غلام 
مراهق وأنال السقف بيدى. وكان لكل بيت حجرة؛: وكانت حجره من أكسية من 
شعر مريوطة فى خشب؛ عرعر. )11١(‏ 

وقد أورد السمهودى ' وقد أضيفت البيوت فى القرآن العظيم مرة إليه مَْهٌ ومرة 
إليهن» والظاهر أن الإضافة الأولى هى الحقيقية؛ لما تفدم من أن النبى مَل بناها : 
ولأنه كان يجب عليه إسكانهن؛ غير أن لبن فيها بعده حق السكنى لحبسهن 
لحقه يلل '. )١1١1١(‏ 


لو لدي 7 سلسم خآ 1 نه 
و حجر 0 . شبلى, لجنهلية 


قال تعالى فى سورة الأحزاب « وَقَرنَ فى بَيُوتَصنّ 
1 و وق قِمْنَ آلصّلَوة وَءَاتِن الزكرة وََطِعْنَ لَه ور 
عبكم الرَجْسَ / أخل الي وبعو كر لهي تَظهيرا 2 االآية 11 

وقال تعالى فى سورة الأحزاب أيضاً « يَأْجًا اليرت ءَامَنُوا لا تَدَحْلُوا بُيُوتَ 
لني إلآأن دو لحم إل طَعَامٍ غير تَظِرينَ إثله وَلكنْ ! 5 دُعِيتم م فَدْخلوأ فإِذَا 
مغ كارا ولا مستي ريض" إن َلكُمْ كان ُؤى الب نتخي 
يكم وَلّهُ لا يَستَخي- مِنّ ألْحَق وإذَا سَاَلْتْمُوهنٌ مَتَعًا فَسََلُوهرك من وَرَآءٍ تاب 
ذلِكُمْ أطهَرٌ لِفُلُوبكُمَ وثلُويينَ وما ككرت لَكُمْ أن نُؤدُواْ سول أله ول 
تبكيحوا أَزْ وهر مِنْ عله 0 93 لِك كان عند لله عَظِيمًا 4 [الآية ؟0], 
المدينة المنورة وعمائرها الإسلامية فى عصر الرسول :8: 

غدت المدينة المنورة عقب هجرة الرسول وَل إليها عاصمة وحاضرة للدولة 
الإسلامية الناشئة؛ وقد شيد بها الرسول وله مسجده الجامع ومساكنه فى موضع 
آثر الرسول يليد أن يتوسط المدينة المنورة والأنصار حتى يكون المسجد الجامع بمثابة 
القلب من المدينة؛ قال ابن النجار كما تقدم " اختار رسول الله يَللةِ المنازل فنزل فى 


ل 
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منزله ومسحده فأراد أن يتوسط الأنصار كلها فأحدقت به الأبصار ". (171:7) 

وقد اختطت القبائل من المهاجرين حول المسجد الجامع والمساكن فى الأرض 
التى وهبها الأنصار للرسول يله قال ياقوت الحموى عند ذكره مدينة يثرب " فلما 
قدم رسول اللهء وَل من مكة إلى المدينة مهاجراً أقطع الناس الدور والرباع ضخط 
لبنى زهرة فى ناحية من مؤخر الملسجد فكان لعبد الرجمن بن عوف الحصن 
المعروف به وجعل لعبد الله وعتهة ابنى مسعود البذليين الخطة المشهورة بهم عند 
المسجد وأقطع الزبير بن العوام بقيعاً واسعاً وجعل لطلحة بن عبيد الله موضع دوره 
ولأبى بكرء رضى الله عنه: له المسجد؛ وأقطع كل واحد من عثمان 
ابن عفان وخالد بن الوليد والمقداد وعبيد والطفيل وغيرهم مواضع دورهم» فكان 
رسول الله» كَل يقطع أصحابه هذه القطائع فما كان فى عفأ من الأرض فإنه 
أقطعهم إياه وما كان من الخطط المسكونة العامرة فإن الأنصار وهبوه له فكان 
يقطع من ذلك ما شاء» وكان أول من وهب له خططه ومنازله حارثة بن النعمان 
فوهب له ذلك وأقطعه'.(77١)‏ 

وتوزعت المساجد على القطظ تلك الخطط التى وزعت من خلال ابسن 
يك وقد هدف منهجه كما يذكر محمد عبد الستار عثمان فى توزيع الخطط إلى 
تجميع كل قبيلة فى خطة خاصة بهاء وترركت حرية تقسيم الخطة للقبيلة وفقأ 
لظروفها وإمكاناتها فى الإنشاء والتعمير؛ ومدى الحاجة إلى ذلك» طفكأنما روعيت 
النظرة المستقبلية للإمتداد العمرانى»؛ فقد بلغ عدد المساجد تسعة 05 للصلوات 
الخمس أما الصلوات الجامعة فكانت تقام فى المسجد النبوى بإعتباره المسجد 
الجامع؛ كما شيد الرسول وَلةٌ مصلى العيد» وبذلك تكاملت عمائر المدينة المنورة 
الدينية والمدنية. )١14(‏ 

هذا وفن اكات كن مخملة على مغيرة كا هبة مها حسبي التقلين لبان 
وبالرغم من أن البقيع غدت منذ عام ١٠ه‏ 7 ١512م‏ أرض دفن جامعة» فإن كل قبيلة 
عرفت لبا جزءا من أرضها استخدمته للدفن» وشيد الرسول يَللْهِ السوق؛ نقل 
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السمهودى فيما جاء فى سوق المدينة الذى تصدق به النبى وَلْةٌ على المسلمين روى 
عمر بن شبة عن عطاء بن يسار قال: لما أراد رسول الله وَكِهِ أن يجعل للمدينة سوقا 
أتى سوق بنى قينقاع» ثم جاء سوق المدينة فضريه برجله وقال: هذا سوقكم» فلا 
يضيق؛ ولا يؤخذ فيه خراج. وروى ابن زبالة عن يزيد بن عبيد الله بن قسيط أن 
السوق كانت فى بنى فينقاع حتى حول السوق بعد ذلك ' (10١)؛‏ وكان الرسول 
يي قد أراد أن يجعل للمدينة المنورة سوقاً واحدة؛ ورغب فى أن يتخذها أولا فى 
موضع بقيع الزبير» واعترض كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود المناوثين 
للإاسلام: وقطع أطناب الخيام التى وضعها الرسول و فى ذلك الموضع؛ فنقلها 
الرسول يَكْةِ إلى موضع سوق المدينة» وأقر الرسول يَلٌْ نظام المراقبة فيه فكان يمر 
بنفسه؛ ويوضح الأسس الإسلامية فى التعامل: ولإحكام المراقبة استعمل وله على 
السوق عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وكانت السوق فضاءٌ واسعا لا بناء فيه 
وضريت فيها الخيام» وقد حرص الخلفاء الراشدون على أن تبقى السوق بهذه 
البيئة ؛ وريطت الطرق الرئيسية (حوالى عشر أذرع أو خمسة أمتار تقريبا) والفرعية 
(ما بين خمس وسبع أذرع) بين هذه التكوينات المعمارية الدينية والمدنية والجنائزية» 
وعندما دعت الحاجة إلى حفر الخندق للدفاع عن المدينة المنورة وتأمينها من جهة 
الشمال؛ أخذ الرسول يليه بمشورة سلمان الفارسي فى ضرورة حفره؛ وباشر العمل 
فيه بنفسه حتى أنجز فى فترة وجيزة» وقام بتحصين جدران المنازل التى قرب 
الخندق» واتخن المعسكرات لجنده خارج المدينة مثل معسكر الجرف؛ وسن 
الرسول يَللِْهٌ إنشاء مقار للعلاج والتطبيب» فأمر بعد عودته من غزوة الخندق بوضع 
خيمة فى المسجد للتداوى» وخصصت بلمدينة المذورة على عهده دور للضيافة ‏ 
واستقبال الوفود» وكانت تسمى ' دار الضيفان ' أو " دار الأضياف '» وأقر اتخاذ 
الحبس» ونظام الوقف؛ وجددت مواضع لقضاء الحاجات تسمى " المناصع "؛ إضافة 
إلى بيوت الخلاء الملحقة بالمنازل» واختار مواضع الذبح؛ فقامت المدينة المنورة بدورها 
السياسي والديني والإدارى؛ وبتشييد الخندق وتحصين جدران المنازل القريبة منه 
قامت المدينة المنورة بدورها الحريى. )١11(‏ ظ 


١‏ الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 
الاستحكامات الدفاعية ” الحربية ” 
والتأثير الفكرى الفارسي (خريطة 4) 

يعد حفر الختندق من التأثيرات التى انتقلت من الحضارة الساسانية إلى 
الحضارة الإسلامية قبل الفتوحات الإسلامية هذ المشرق والمغرب؛ ويعد الخندق من 
العناصر الدفاعية البامة 4 العمارة الحريية " الدفاعية " لتحصين المدن والقلاع: 
فقد عرف المسلمون حفر الخنادق منذ فجر الإسلام بتأثير فكري فارسي:» إذ 
أحيطت المدينة المنورة ك أثناء غهزوة الخندق سنة 0ه/12511م بخندق» فقد نقل 
السمهودي 2 أحداث السنة الخامسة من البجرة عند ذكره غزوة الخندق ' سميت 
بذلك لحفر النبي وله الخندق بإشارة سئمان الفارسي» وتسمى بالأحزاب لإجتماع 
طوائف من المشركين فيها علي الحرب؛ وهم الذين سماهم اللّه تعالى الأحزاب 
"177)؛ قال الطبري " فلما سمع بهم رسول الله يللهِ ويما أجمعوا له من الأمرء 
ضرب الخندق علي المدينة. فحدثت عن محمد بن عمرء قال: كان الذي أشار علي 
رسول الله بَكهِ بالخندق سلمان وكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله وَل 
وهويومئن حرء وقال: يارسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا 
علينا".(174) (خريطة؛) 

وقد شارك الرسول ذَلِكِ ‏ حفر الخندق مثلما شارك من قبل #ْ بناء الممسجد 
النبوي بالمدينة المنورة والمساكن لكي يرغب المسلمين 2# العمل فيه؛ واتسم عملهم 
بالدقة والإحكام:؛ قال الطبري ' رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: فعمل رسول 
الله يك ترغيباً للمسلمين ذ الأجرء وعمل فيه المسلمون: فدأب فيه ودأبواء وأبط] 
عن رسول الله يِل وعن المسلمين © عملهم رجال من المنافقين... وعمل المسلمون فيه 
حتى أحكموه '.(119) 

وقال الطبري ' فطحدثنا محمد بن باشرء قال: حدثتا محمد بن خالد بن عثمة ؛ 
قال: حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني» قال: حدثني أبي» عن أبيه؛ 
قال: خط رسول الله يَلِ الخندق عام الأحزاب من أجم الشيخين طرف بني حارثة ؛ 
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حتى بلغ المذاد ثم قطعه أريعين ذراعا بين كل عشرة؛ فاحتق المهاجرون والأنصار م 
سلمان الفارسي - وكان رجلا قوياً - فقالت الأنصار: سلمان مناء وقالت 
المهاجرون: سلمان مناء فقال رسول الله يله سلمان منا أهل البيت. قال عمرو بن 
عوف: فكنت أنا وسلمان» وحذيفة بن اليمان» والنعمان بن مقرن المزني»؛ وستة من 
الأنصار .4 أربعين ذراعا » فحفرنا تحت ذو باب حتى بلغنا الندى» فاخرج الله عز 
وجل من بطن الخندق صخرة بيضاء مروة فكسرت حديدنا » وشقت علينا. فقلنا: 
ياسلمان؛ ارق إلي رسول الله كله فأخبره خبر هذه الصخرة؛ فإما أن نعدل عنها فإن 
المعدل قريب» وإما أن يأمرنا فيها بأمره»: فإنا لا ذنحب أن نجاوز خطه. فرقى سلمان 
حتى أتى رسول الله يَكِهِ وهو ضارب عليه قبة تركية؛ فقال: يارسول الله بأبينا 
أنت وأمنا! خرجت صخرة بيضاء من الخندق مروة» قكسرت حديدنا: وشقت علينا 
حتى ما نحيك فيها قليلاً ولا كثيراً؛ فمرنا فيها بأمرك؛ فإنا لا نحب أن نجاوز 
خطك. فهبط رسول الله يك مع سلمان ذ الخندق» ورقينا نحن التسعة على شقة 
الخندق» فأخذ رسول الله يَكِ المعول من سلمان؛ فضرب الصخرة ضربة صدعها؛ 
ويرقت منها برقة أضاء مابين لابتيها - يعني لابتى المدينة - كن لكان سحساحا :د 
جوف بيت مظلم. فكبر رسول الله يل تكبير فتح؛ وكبر المسلمون ... ثم أخذ بيد 
سلمان فرقى... )١7١١."‏ ظ 

وقد قام الرسول وله بتحصين جدران المنازل التي تقع قرب الخندق» واتخذ 
المعسكرات لجنده خارج المدينة مثل معسكر الجرف الذي يبعد ثلاثة أميال 2 
اتجاه الشمال مما يدل على إهتمامه الكبير بالناحية الدفاعية فكان ذلك بمثابة 
إقرار وسنة بتشييد العمارة الدفاعية التى أعدت من البناء الواجب شرعا.(١17١)‏ 

ونقل السمهودي * وعملوا 4 الخندق خمسة عشر يوما؛ وكان لقريش ما بين 
راتج إلى مسجد الأحزاب؛ والأنصار ما بين مسجد الأحزاب إلي بني سلمة؛ 
وللموالي ما بين راتج إلي بني عبد الأشهل؛ فلما وصل القوم عسكروا بالجرف» ‏ 
وبعثوا رجالا من رجالهم» فأحدقوا بالمدينة من كل ناحية؛ فما يجدون مدخلا : 


١١‏ الآثار الإسلامية فى الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 
والناس متلبسون السلاح قد قاموا علي أفواه الخنادق يرمون بالنبل 
والحجارة..'.(؟7٠١)‏ ظ ظ 

وقد أورد ابن الأثير " ثم إن فوارس من قريش منهم: عمرو بن عبد ود.. وأقبل هو 
وأصحابه حتى وقفوا على الخندق»؛ ثم تيمموا مكانا ضيقا فاقتحموه.. وخرج علي 

ابن أبي طالب 2 نفر من المسلمين فأخذوا عليهم الثفرة ".(؟17١)‏ 

وطبيقة ابن الأثير "... وتسلل عنه جماعة من المنافقين بغير علم رسول الله كَكِةِ, 


فأنزل الله 4 ذلك :< ل تجعلوأ دَعاءَ َلوسُولٍ بَبَنَحكم كدعا بَعْضِكُم بَعَضَا ة قَدَ يَعلَمِ 
لله اليرت يتَسَلَلُورت ينك لوَاذًا فَليَحَدَر ألَِّينَ ُحَالِفُونَ عَنَ أمرهة أن تُصِيَبم 
د أُوَيُصِييعُمَ عَذَابُ ألم © 174(.4) 
وكان الرجل من المسلمين إذا نابته نائبة لحاجة لابد منها يستآذن رسول الله 
يل ويقضي حاجته ثم يعود ؛ فأانزل اللّه تعالى ْ سورة النور فيما يتعلق بالمؤمنين ' 
9 إنْمَا الْمؤْمِنُو اووس النية اكوا باد 0 


0 م - 5 ُ ا سن مين سىس ى و 
يَزْهَبُوا حَقَ يَستَعْذِنُوه إن أن يَستَعْذِ نوك أولتيلك لين يُؤَيتُورت يله وَرَسُولِِء 


م 


بر 


ذا سعَفْدَمُوكَ لِبَحَض طَأْنِهمَ أن لَمَن شِفْتٌ مِتهُمْ وَآسْتَغفِر هم 
رَحِيم 629 .)2 
مساجد الرسول 37 نيما بين المدينة إلي نبوك 

قال ابن هشام " مساجد الرسول: وكانت مساجد رسول الله يك فيما بين 


م ساقر 


إرن الله غفور 


ص بي رت 
لله 


المدينة إلى تبوك معلومة مسماة: مسجد بتبوك» ومسجد بثنية مدران؛ ومسجد بدات 
الزراب» ومسجد بالأخضرء ومسجد بذات الخطمي؛» ومسجد بألاء؛ ومسجد 
بطرف البتراء. من ذنب كواكب؛ ومسجد بالشق؛: شق تارا ي ومسجد بذي الجيفة؛ 
ومسجد بصدر حوضي؛ ومسجد بالحجرء ومسجد الصعيد؛ ومسجد بالوادي, 


اليوم ؛ وادي المرى, ومسحد بالرقعة من الشقة, شمة ينى عدرة؛ ومسحدل بدي 


1 
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المروة» ومسجد بالفيفاء» ومسجد بذىي خشب .(175) (خريطة0) 

أما تبوك التي نسب إليها المسجد الآول فقد ذكرها ياقوت الحموي بقوله ' 
بالفتح ثم الضم؛ وواو ساكنة؛: وكاف: موضع بين وادي القرى والشام»... وهو 
حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلي النبي يلل ... وأقام النبي» كَل بتبوك أياما 
حتى صالحه أهلها ".(/7/ا١)‏ 

أما ثنية مدران فقد ذكرها ياقوت الحموي بقوله ' بكسر الميم: موضع 2 
طريق تبوك من المدينة؛ بنى النبي» كله فيه مسجداً 2 مسيره إللي تبوك".(17/4) 

أما الزراب فقد ذكرها ياقوت بقوله ' الزراب: موضع فيه مسجد رسول الله 
يه بناه ل مسيره إلي تبوك من المدينة ".(1179) 

أما مسجد الأخضر فقد أورده ياقوت بقوله ' الأخضر: يضاد معجمة؛» بلفظ 
الأخضر من الألوان: منزل قرب تبوك بينه وبين وادي القرىء كان قد نزله رسول 
الله؛ يل 4 مسيره إلي تبوك» وهناك مسجد فيه مصلى النبي» ظلَةٍ ".(160) 

أما مسجد ذات الخطمي فقد ورد عنه ' الخطمي: ذات الخطمي: موضع فيه 
مسجد لرسول الله» يلك بناه ب مسيره إلي تبوك من المدينة..".(181) 

وذكر ياقوت عن مسجد طرف البتراء ' البتراء... موضع ذكره 4# غزوة النبي؛ 
يِه لبني لحيان» قال ابن هشام: سلك النبي» َيةُ...وذكر ابن اسحاق 2# مساجد 
النبي» وَل 2 طريقه إلي تبوك فقال: ومسجد بطرف البتراء من ذئب 
الحواكب.(؟187) 

كما أورد ياقوت ' شق: بكسر أوله ويروى بالفتح» عن الغوري كْ جامعه: اسم 
موضع.. وقيل: هو الناحية» والشق»؛ بالفتح» عن الزمخشري» ويروى بالكسر أيضأ: 
من حصون خيبر".(؟1/85) 

كذلك أورد " تاراء: بالراء؛ قال ابن اسحاق وهو يذكر مساجد النبي » يل , 


بسن المدينة وتبوك فقال ومسجد الشق شق تاراعء قال نصر: تاراء موضسع 
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بالشام .(184) 

أما مسجد ذىي الجيفة فقد ذكره ياقوت بقوله ' الجيفة: وهو ذو الجيفة: موضع 
بين المدينة وتبوك: بنى النبي؛ كَكلٌ عنده مسجدا 4 مسيره إلي تبوك ".(1840) 

هذا وقد أورد ياقوت " حوضي بالفتح ثم السكون.. هو اسم ماء لبني طهمان بن 
عمرو ابن سلمة بن سكن ابن قريط بن عبد بن أبي بحكر بن كلاب إلي جنب جبل 
4 ناحية الرمل؛ وقد تقدم أنه حوضاء ممدود..".(187) 

كما أورد ' الحجر: بالكسر ثم السكون.. والحجر: اسم ديار همود بوادي 
القرى بين المدينة والشام ".(1417) 

أما فيما يتعلق بمسجد الصعيد فقد أورد ياقوت ' الصعيد: بالفتح ثم الكسر؛ 
قال الزجاج: الصعيد وجه الأرض.. والصعيد: واد قرب وادي القرى فيه مسجد 
لرسول الله» يله عمره ذ طريقه إلى تبوك ".(188) 

كما أورد ' وادي القرى.. واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى؛ 
والنسبة إليه وادي..وفتحها النبيء وَيِلْةِ سنة سبع عنوة ثم صولحوا علي 
الجزية".(189١).‏ 

وذكر ياقوت مسجد الرقعة بقوله ' الرقعة: بالفتح ثم السكون: موضع قرب 
وادي القرى من الشقة شقة بني عذرة؛ فيه مسجد للنبي» عليه الصلاة والسلام؛ 
عمره 4 طريقه إلي تبوك سنة تسع للهجرة ".(150) 

كما أورد ' المروة: واحدة المرو.. وذو المروة: قرية بوادي القرى» وقيل: بين 
خشب ووادىي القرى...١١5١)‏ 

وقد أورد الطبري فيما يتعلق بمسجد الفيفاء " ثم غزا يريد قريشاًء فسلك علي 
نقب بني دينار بن النجار» ثم علي فيفاء الخبار» فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن 
أزهرء يقال لبا: ذات الساق»: فصلى عندهاء فثم مسجده.. .(197) 

قال ياقوت ' فيفاء: بالفتح» وتكرير الفاء» الفيف: المفازة التي لا ماء فيها من 
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الاستواء والسعة... وفيل: الفيفاء الصحراء الملساء» وقد أضيف إلى عدة مواضع: 
منها: فيفاء الخبار.. وهو بالعقيق..'.(59١1)‏ 

كما أورد ' خشب: بضم أوله وثانيه.. واد على مسيرة ليلة من المدينة؛ له دكر 
كثير .4 الحديث والمغازي )١154(.‏ 
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عمارة المسجد بالمنطقة الشرقية بالحجاز وبلاد اليمن 


في عصر النبي 55 

أولاً. مسجد عبد القيس بالمنطقة الشرقية بالحجاز 

من الإشارات التاريخية البامة التي تؤكد علي أن الإسلام عرف عمارة المسسجد 
ل حياة النبي وَيِيْهِّ تلك التي تتعلق بمسجد عبد القيس ١ه/177م»‏ ذلك أن أهل 
المنطقة الشرقية دخلوا # الإسلام عندما خرج وفدان ووصلا إلي المدينة المنورة؛ وقد 
قدم الوفد الأول المدينة علي النبي كلد نهاية السنة الأولى للهجرة؛ وما إن عاد هذا 
الوفد حتى قام ببناء أول مسجد 4 شرق الجزيرة؛ عرف هذا المسجد بمسجد عبد 
القيس» وأما الود الثاني فقد خرج من المنطقة عام /ه/175م.(190) 
ثانيا: مساجد بلاد البمن (خريطة 1) 

(مساجد: ضهرء وصنعاء؛ وذمار»؛ والجند) 

كانت بلاد اليمن # طليعة البلاد التي شهدت بناء المساجد الأولى بذ صدر 
الإسلام؛ وخاصة # حياة النبي يلد وفق ما ورد # المصادر التاريخية؛ ومن 
الإشارات التي تدلنا على ذلك ما أورده الرازي 4# تاريخه ونصه ' قال الكشوري: 
ذكر بعض المشائخ أن مسجد ضهر بني سنة سنة: يعني 4 أول سنة التأريخ '.15) 

ويعد الجامع الكبير(9١)‏ بصنعاء من المساجد الجامعة التي شيدت # حيأة 
النبى يله وكذلك مسجد ذمار (/19): ومسجد الجند »)١159(‏ قال الرازي ' كان 
بين عمارة مسجد صنعاء ويين مسجد ذمار أربعون يوماًء وهو المسجد (الثاني) ثم 
مسجد الجند ومسجد رسول الله يَكِةِ قبلها )٠٠١(."‏ 

وتكمن أهمية النص إلي جانب ذكر المساجد الجامعة اليمنية الأولى 2 أنه 
يريط ما بين هذه المساجد والمسجد النبوي بالمدينة المنورة © ترتيب تاريخي رائع 
خلال تلك الفترة من تاريخ الحضارة الإسلامية. 
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هوامش وتعليتات الفصل الثالث 


ثرة تدل على 
قال الزركشى ' لبا أسماء كثيرة:» وحكمة ذلك 0 
عظم المسمى '. مزيد من التفاصيل أنظر: 0 0 
البخارى: صحيح؛ مج"؟؛ ج0؛ صص -!/١‏ "ال., الطبرى: 
مشا اد النبوية» تحقيق عمر عبد السلام تدمرى» بيروت» ط 6؛ 
ا 55ام, ج١؛‏ صص 4/ا١-‏ 7/5. 
ابن هشام: السيرة؛ ج١2:»‏ صص .18١ -١58١‏ 
السيد سابق: فقه؛ ج١2‏ ص .151١‏ 00 
البخارى: صحيح؛ مج ؟)؛ ج0: صص 
لاد م مج 2١‏ ج"5؟؛ ص ؟١7١.‏ 
الي يه مج ”؛ ج0؛ صص 1/5 2/. 
الع ابه ج١2‏ صص .10١ -50١‏ 


أ متستعلقية لثمن سس . 
)٠‏ قال السمهودى' والمريد: الموضع الذى يبسط في 


السمهودى: وقاء ؛ جا ص .10١‏ 


.١ ١0 السمهودى: وقاء: جا ص‎ )١١ 
.١ 0 
أبن سعد : اتطيقات؛ جآء ص‎ )١ " 


6 
؟١)‏ الطبرى: تاريخ ؛ مج ١ص‏ 4 


:لك بطلبهم ليعلمهم 
4 7 5 - م بتبم 
قال السمهودى 1 فكان يصلى بهم ) وفيل: بعنه إليهم 0 ينيب 
ويقرتهم القرآن» فكان يسمى ' المقرئ وهوأول من سمى د 0 - 
سبعدل قيل: بعث إليهم مصعب بن عمير وابن أم 1 ل 
بن زرارة؛ وفي ١‏ جد 1 ٠‏ أ < ' | 

ظ ا عمير يؤمهم ) وذلك أن الأوس والخزرح كره بعضهم ن يؤمة بعص 

مصعب بن ير د 


٠ 1 8 : ُ‏ ولد 
- له 6 ها 0 
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كتب إلى مصعب بن عمير أن يجمع بهم فجمع بهم وكانوا اثني عشر- 
السمهودى: وفاء» ج١؛»‏ ص .١١‏ 

4 ابن هشام: السيرة: ج؟": ص 175.؛ الطبرى: تاريخ) مج .١‏ ص 077. 
تقع قباء فى الجنوب الغربى من المدينة المنورة. مزيد من التفاصيل أنظر: أحمد 
عبد الرازق أحمد: الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى (العلوم العقلية), 
دار الفكر العربى: ١١48١ه‏ / ١155م:‏ ص ١"؟.؛‏ محمد إلياس عبد الغنى: 
المساجد الأثرية فى المدينة؛ المدينة المنورة» ط "؛ 5١ؤ١اه‏ / 1555م» ص 750.) 
تاريخ المدينة المنورة (قسم المساجد). المدينة المنورة» ط :١‏ 5١51١ه‏ / 1595ام, 
طن 4 
أورد الشهرى الروايات الخاصة بمدة بقاء النبى يَليِلهِ بقباء» وهى المدة التى 
يجملها المراغى بقوله ' أقام.. اثنتين وعشرين ليلة.. وفى صحيح مسلم.. أربع 
عشرة ليلة "» ويشير الشهرى أن المدة التى أوردها ابن هشام تعد كاذية 
لتأسيس المسجد وتحديد جوائيه. 
محمد هزاع الشهرى: عمارة المسجد النبوى منذ إنشائه حتى نهاية العصر 
المملوكي: دار القاهرة, ط ,١‏ ١١٠٠م؛‏ ص "57. 

6) السمهودي: وفاء» ج١2‏ صص ١6؟7- .10١‏ 
أورد الزركشى نقلا عن ابن الجوزى فى تلقيح فهوم أهل الأثر "أول من بنى 
مسجدا فى الإسلام عمار بن ياسر. قلت: وهو مسجد قباء "» ونقل وليد 
عبدالله من " التراتيب الإدارية " ' بنى كله مسجد قباء أول ما ورد المدينة ووقف 
على أساسه؛ قال السهيلي فى " الروض " ذكر ابن قتيبة أن رسول الله كله 
حين أسس مسجد قباء كان هو أول من وضع حجرأ فى قبلته ثم جاء أبو بكر 
بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضهه إلى حجر أبى بكر ثم أخذ الناس فى 
البنيان فقال هذا أول مسجد بنى فى الإسلام ". 
الزركشى: إعلام» ص١".,‏ وليد عبدالله عبدالعزيز المنيسي: الحسبة على 
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المدن والعمران؛ حوليات كلية الآداب؛: مجلس النشر العلمى؛ جامعة 
الكويت»؛ الحولية السادسة عشرء الرسالة الماكة وستة؛ 5١42١اه‏ / 1950ام- 
/1411ه /1555م» صص 018 -05. 

75) سورة التوية» الأيات /ا١٠١-‏ ؟١1.‏ 

)١‏ البخارى: صحيح:؛ مج ١؛:‏ ج": صص 1/ا- /ا. 

7) البخارى: صحيح:؛ مج ١؛‏ ج؟؛ ص 7. 

1 ابن هشام: السيرة؛» ج؛ْ: صص ١/ا١-‏ ؟7١.‏ 

.1١١1 ابن هشام: السيرة» ج7"؛ ص‎ )"3١ 
ذكرت سعاد ماهر مسجد الجمعة فقالت هو اليوم فى وسط صفصف خال؛‎ 
وفى جهته الشرفية بعض أشجار الطرفاء»؛ وفى جهته الغربية أرض جرداء:‎ 
وفى جهته الجنوبية بستان؛ وكذلك فى جهته الشمالية»؛ ويقع هذا المسجد فى‎ 
بطن وادى رائوناء شرقى الطريق المستحدث إلى مسجد قباء»؛ ويراه سالك هذا‎ 
الطريق إلى قباء عن يساره.‎ 
.28 سعاد مأهر: مساجد» ص‎ 

)"١‏ الطبرى: تاريخ؛ مج ", ص"., ابن الأثير: الكامل» ج؟ ؛ صه0. 

؟) ياقوت الحموى: معجم؛ مج ؟؛ ص5١‏ . 

؟") السمهودى: وفقاع جا هن 10 

4) الشهرى: عمارة»؛» ص١١.‏ 

0) البخارى: صحيح؛ مج ”"» جه؛ ص" !. 

17) ابن هشام: السيرة» ج١:‏ صص -١756‏ 2.177 الطبرى: تاريخ؛ مج 7؛: ص8.؛ 
امن الأاثير: الكامل؛ مج ؟: صه. 

707) السمهودى: وفاء؛ ج١؛‏ ص "١‏ ". 

7) السمهودى: وفاء؛ ج١؛‏ ص ١8‏ ؟١.‏ 

9) السمهودى: وضاء؛: ج١؛:‏ ص 0؟5. 
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٠؟)‏ السمهودى: وفقاء؛ جح١:‏ ص .١ 71١‏ 
الفرقد: شجيرة تسمو من متر إلى ثلاثة من الفصيلة الباذنجانية» ساقها 
وفروعها بيض تشبه العوسج فى أوراقها اللحمية وفروعها الشائكة؛ وأزهارها 
الطويلة العنق عبقة الريح بيضاء مخضرة:؛ وثمرتها مخروطة تؤكل؛ وتسمى 
أيضاً: الفردق. مجمع اللغة العربية: المعجم؛ ج؟: ص5/5. 

.١١17 -١١5صص‎ ؛١ج‎ ؛١جم البخاري: صحيح؛‎ )١ 

؟") الشهرى: عمارة؛ ص9 .١‏ 

"") المناصع: موضع خارج المدينة المنورة. 
الشهرىي: عمارة)» صص١”7- .١١‏ 

غ") ابن سعد : الطبقات» ج١؛‏ ص١ .١١‏ 

0) أبن سعد : الطبقات» جح؟: ص .١١‏ 

1؟) ابن النجار: الدرة الثمينة 4 تاريخ المدينة» تحقيق محمد زينهم» مكتبة الثقافة 
الدينية؛ القاهرة)» 0١1541ا١ه/15960ام»؛»‏ ص0606. 

. ١7ص وليد عبد اللّه : الحسبة على المدن والعمران»‎ )"١1 

7) السمهودي: وفاء؛ء ج١»‏ ص١١‏ ؟. 

9) السمهودي: وفاءءج١2؛»‏ ص١؟؟؟.‏ 

١؛)‏ السمهودي: وفاء؛ ج١؛‏ صص7؟7- 584. 
" وعنه أيضاً قال: جئت إلي النبي كَللةِ وأصحابه يبنون المسجد» وقال: فكأنه 
ليسي يي لان لوه المسحاة فخلطت بها الطين» فكأنه أعجبه 
أخذي المسحاة وعملى فقال: دعوا الحنفي والطين فإنه من أصنعكم للطين . 
السمهودى: وقاء» ج١)»‏ ص؛ .١١‏ 

هذا وقد أرسل الرسول يَلْةِ إلى الملوك ‏ داخل الجزيرة العربية وخارجها يدعوهم 
إلى الإسلام 4 السنة السادسة للهجرة؛ وكان منهم ملكا اليمامة هوذه بن ' 
علي: وثمامة بن أثال الحنفي فأتاهما سليط بن عمرو'موفدا من قبل الرسول 
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يله يدعوهما للإسلام؛ وكان الكثير من أهل المنطقة قد هاجروا إلي المدينة 
المنورة» نذكر منهم علي سبيل المثال الصحابي طلق بن علي الحنفي الذي 
أسهم 4# بناء مسجد الرسول وَل والواقع أن منطقة الرياض التي تقع 4 موقع 
متوسط يذ المملكة العربية السعودية تعرف بعارض اليمامة» ولا يطلق العارض 
الآن إلا علي جزء منها؛ وهي المساحة ما بين الشعيب شمالاً والخرج جنوياً أي 
مدينة الرياض. مزيد من التفاصيل أنظر: وزارة المعارفء: المملكة العربية 
السعودية: آثار منطقة الرياضص» ص ص -7٠١‏ 0854. 

اغ) سورة الأنعام» آية ". 

١غ‏ ) سورة التوية» الآية :٠١6‏ 

'ه) سورة يونئس» آية .١١‏ 

؛؛) سورة الإسراء»؛ آية 64. 

6؛) سورة النمل» آية /68. 

1؛) البخاري: صحيح البخارى؛ مج ١؛‏ ج١؛‏ ص""؟. 

) ابن هشام: السيرة؛ ج4ؤ؛ ص؛ ."١‏ 

/؛) الزركشي: إعلام؛ ص ص 708 -505. 

9) السيد سابق: فقه السنة» ج١؛‏ ص .١88‏ 

'6) الزركشي: إعلام : ص .١ ١6‏ 

.٠١7ص‎ ؛١حج مجمع اللغة العربية: المعجم:‎ )6١ 

؟0) سورة أل عمران:» آية 7 .١‏ 

07) سورة آل عمران:» آية .١9‏ 

04) سورة مريم» آية .١١‏ 

0) سورة ص » أآية .١١‏ 

1) سورة سباء آية .١١‏ 

61 ) الشهري: عمارة»: ص8 5؟. 
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البسطة هي قامة الرجل مع رفع اليد لأعلى. الشهري: عمارة؛ ص؛؟ هامش 1. 

0) ابن النجار: الدرة: ص6 .١‏ 

6 ابن سعد: الطبقات؛ جج١:‏ ص ص .١١١ -١١6‏ 

.58 الشهري: عمارة؛ ص‎ ».١87 ابن النجار: الدرة» ص‎ )٠١ 

)1١‏ السمهودي: وظاء؛: ج١ء‏ ص 0؟5. 

17) الشهرى: عمارةء» ص8 ؟. 

1) ابن النجار: الدرة؛ 141.» مجمع اللغة العريية: المعجم: 5 ص ص /0171- 
7. والخصف من خصفت و " خصفت الشئ إلي الشئ: ضمه إليه.. (أخصف) 
العريان الورق على بدنه: خصفه "؛ والأذخر: حشيش طيب الريح. مجمع اللغة 
العربية: المعجم» ج١؛‏ ص547., الشهري: عمارة؛ ص 0" هامش .١‏ 

14) السمهودي: وفاء: ج١؛‏ ص 0؟؟. 

0 أحمد فكري: مساجد (المدخل)؛ ص ص١7٠١- .17١١‏ 

17) مجمع اللفة العريية: المعجم» ج7'؛ ص ص 097- /04. 

/1") سورة الأعراف» آية .١7١‏ 

6) البخاري: صحيح:؛ مج١؛ج١؛‏ ص١١١.‏ 
أورد ابن سعد عند ذكره صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ' أخبرنا 
محمد بن عمرء أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة» عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: وأخبرنا عبدالله بن جعفر الزهمرى 
عن عثمان بن محمد الأخنسي وعن غيرهما أن رسول الله؛ يل لما هاجر إلي 
المدينة صلى إلي بيت المقدس ستة عشر شهراأ ودكان يحب أن يصرف إلي 
الكعبة فقال: يا جبريل وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة يهود؛ فقال جبريل: 
إنما أنا عبد فادع ربك وسله؛ وجعل إذا صلى إلى بيت المقدس يرفع رأسه إلي 
السماء؛ فنزلت عليه: ' قد نرى تقلب وجهك 4# السماء فلنولينك قبلة ترضاها ؛ 
فوجه إلي الكعبة إلى الميزاب . 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب سسسب 
ابن سعد : الطبقات»؛ ج١؛:‏ ص١ .١١‏ 

4) الطبري: تاريخ؛ مج؟؛ صص/١-‏ 18. 
" قال أبو جعفر: وقال آخرون: انما صرفت القبلة إلي الكعبة لستة عشر شهرا 
مضت من سني البجرة . 
الطبري: تاريخ مج؟؛ ص8 ,.١1‏ ابن الأثير: الكامل؛ ج7؛ ص١١.‏ 

)١‏ الزركشي: إعلام؛ صص 777- 4؟5. 
أورد ابن سعد عند ذكره الصفة ومن كان فيها من أصحاب النبي» كَيِه " قال: 
أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني واقد بن أبى ياسر التميمي عن 
يزيد بن عبدالله بن قسيط قال: كان أهل الصفة ناسأ من أصحاب رسول 
الله؛ يله لا منازل لبم؛ فكانوا ينامون علي عهد رسول الله؛ كَل ذ 
المسجد ويظلون فيه ما ليم مأوى غيره؛ فكان رسول الله؛ يله يدعوهم إليه 
بالليل إذا تعشى ذيفرقهم علي أصحابه وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله ؛ 
يللِ: حتى جاء اللّه تعالى بالغنى. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد 
ابن مسلمة عن عمر بن عبدالله عن أبي كعب القرظي # قوله» جل ثناؤه:' 
للفقراء الذين أحصروا 4 سبيل الله "» قال: هم أصحاب الصفة وكانوا لا 
مساكن لبم بالمدينة ولا عشائر فحث الله عليهم الناس بالصدقة ". 
ابن سعد : الطبقات: ج١:‏ ص١١١.‏ 

.17١ص‎ ؛١ج‎ ؛١ البخاري: صحيح؛ مج‎ )١ 
نقل السمهودي 2# الصفة وأهلها ' قال عياض: الصفة - بضم الصاد وتشديد‎ 
الفاء - ظلة 4 مؤخر مسجد النبي يلد يأوي إليها المساكين؛ وإليها ينسب‎ 
أهل الصفة علي أشهر الأقاويل. وقال الحافظ الذهبي: إن القبلة قبل أن تحول‎ 
كانت # شمالي المسجد؛ فلما حولت القبلة بقي حائط القبلة الأعلي مكان‎ 
أهل الصفة. وقال الحافظ ابن حجر: الصفة مكان 4# مؤخر المسجد النبوي‎ 
مظلل أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل» وكانوا يكثرون فيه‎ 
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ويقلون بحسب من يتزوحج منهم أو يموت أو يسافر. وقد سرد أسماءهم أبو نعيم 
ا الحلية فزادوا على المائة» وقد أخرج أبو نعيم 2 الحلية من مرسل الحسن 
قال: بنيت صفة 4 المسجد لضعفاء المسلمين.. وروى البيهقي عن عثمان بن 
اليمان قال: لما كثرت المهاجرون بالمدينة ولم يكن لبم دار ولا مأوى أنزلهم 
رسول الله يِه المسجد » وسماهم أصحاب الصفة؛ فكان يجالسهم ويأنس يهم. 
السمهودي: وفاء» ج؟": صص1407- 205. 

؟) مجمع اللغة العربية: المعجم؛ ج7؛ ص 0١غ/.‏ 

؟') مجمع اللغة العربية: المعجم2 ج١2‏ صص1 ؟6- 017. 

4 السمهودي: وفاء؛ ج١؛.رصص77-‏ 717؟. 
يذكر الشهري أن المصادر التي أمكن الاطلاع عليها لم تشر إلي تغيير اتجاه 
جدار القبلة» وبيت المقدس والمدينة المنورة ومكة المكرمة ليست علي خط 
طول واحد» ومعنى ذلك أن الإكتفاء بعمل ظلة ‏ المسجد بإزاء جدار القبلة فد 
يترتب عليه انحراف 4# ترتيب الصفوف داخل هذه الظلة وباقي المسجد؛ 
فالمدينة المنورة تقع علي خط طول 9,"5؟شرقاً؛ ومكة المكرمة علي خط 
طول 0.4+ شرقاً» وبيت المقدس علي خط طول ٠0,17‏ شرقاء أي أن هناك خط 
يشبه القوس يربط ما بين هذه المدن الثلاث» ومما يؤيد تشنككي ث بفاء 
جدران المسجد على حالبا الأول ما ورد الروايات: فابن المحجوب ينقل عن 
ابن زبالة " أنه كَل لما أمره الله باستقبال الكعبة أتاه جبريل عليه السلام فرفع 
له الكعبة: وقال يا رسول اللّه ابن قبلة مسجدك وأنت تنظر إلي الكعبة 
غصوب قبلته وهو يشاهدها لا يحال بينه وبينهاء حتى إذا فرغ فال جبريل 
للجبال والشجر هكذا وأشار إليها فعادت كما كانت '. 
الشهري: عمارة؛ ص"3. 

0 السمهودي: وفاء؛ ج١)‏ ص]غ١‏ ؟١.‏ 

1) الشهري: عمارة» ص5 غ. 
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) الزركشي: إعلام: ص101!. 

4 عبدالرحمن الجزيري: كتاب الفقه على المذاهب الأريعة» مؤسسة المختار: 
القاهرة: الطبعة الأولي» ١١٠٠م‏ ج١ء‏ ص 107. 

9 عبدالرحمن الجزيري: كتاب الفقه؛ ج١:‏ ص107. 
' الشافعية قالوا: يجب علي من كان قريباً من الكعبة أو بعيدا عنها أن 
يستقبل عين الكعبة؛ أو هوائها المتصل بها.. ولكن يجب علي القريب أن 
يستقبل عينها أو هوائها يقينأ بأن يراها أو يلمسها أو نحو ذلك مما يفيد 
اليقين؛أما من كان بعيداً عنها فإنه يستقبل عينها ظنأ لاجهتها علي المعتمد: 
ثم إن الانحراف اليسيريبطل الصلاة إذا كان بالصدر بالنسبة للقائم 
والجالسء فلو انحرف القائم أو الجالس ف الصلاة بصدره بطلت أما إذا 
انحرف بوجهه فلاء والانحراف بالنسبة للمضطجع يبطل إذا كان بالصدر أو 
بالوجه ويالنسبة للمستلقي يبطل إذا انحرف بالوجه أو بباطن القدمين . 
الجزيري: الفقهء ج١2‏ ص ص .١04 - ١07‏ 

.١57؟ سورة البقرة: آية‎ )١ 

.١ 29 سورة البقرة:» آية‎ )6١ 

67) سورة البقرة:» آية 50 .١‏ 

.10١ ,١59 )١54 سورة البقرة» آية‎ )7 

4 الشهري: عمارة» صص 0١‏ -00. 
يذكر الشهري أنه فيما يتعلق بالوصف الدقيق لظلتي المسجد فإن كتب 
التاريخ لم تزودنا بما يكفي لمعرفة حال الظلة الأولى؛ إلا أنها قد أعطتنا من 
الإشارات ما يدكفى لترسم حال الظلة الثانية» فمن المعروف أن الرسول كَل قد 
اتخذ مصلاه بإزاء جدار القبلة من أول يوم أمر فيه بالتوجه فى صلاته إلى 
الكعبة: ولابد أن الرسول وَل كان يتوسط المصلين فى صلاته وينتهى 
الشهرى إلى أن الظلة الثى أقيمت خلف جدار القبلة الجنوبى كانت تتألف من 
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ستة أعمدة تمتد من الشرق إلى الغرب ومن سبع بوائك تمتد عمودية على جدار 
القبلة؛ ويضيف وإن كنت قد توصلت إلى معرفة عدد أسطوانات رواق القبلة 
من الشرق إلى الغرب فإننى لم أهتد إلى معرفة عدد الأسطوانات الممتدة من 
جدار القبلة إلى رحبة المسجد»؛ علما بأن طول الجدار الممتد من الشمال إلى 
الجنوب هو سبعون ذراعاً على أشهر الروايات التى اعتمد عليها. 

الشهرى: عمارة: ص .6١‏ 

6 البخارى: صحيح:؛ مج :١‏ ج١:‏ ص .١١١‏ 

5 أحمد فكرى: المدخل» ص .١1817‏ 
يذكر أحمد فكرى أن جميع البناة فى العصور التالية احتفظوا بمواضع 
الأساطين الأولى فى مسجد الرسول وله وأبقوا محرابه ومنبره فى موضعهما 
منهء وكذلك احتفظوا بمواضع الأبواب الثلاثة التى كانت بذلك المسجد؛ 
وما زالت تعرف بأسمائها. وهى باب جبريل» وسط الجدار الشرقى؛ وباب 
النساء فى شمال هذا الجدار يقابله باب الرحمة فى الجدار الغريى. 
أحمد فكرى: المدخل» ص 1817. 

/1م) السمهودى: وفاء» ج"؛: ص 100. 

/) السمهودى: وفاء» ج7١‏ ص 101. 

5 التهانوى (محمد أعلى بن على): موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف 
بكشاف اصطلاحات الفنون» نشر خياطء؛ بيروت»؛ لبنان»: 155151ام»؛ ج١2؛‏ ص 
الزمخشرى (جارالله أبى القاسم محمود بن عمر): أساس البلاغة: باب ع 
لمء البيئكة المصرية العامة للكتاب؛ ط : 15806م؛ ج7؛ ص 2.179 وزارة 
الأوقاف»: قسم المساجد؛ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة؛ قسم العبادات؛ 
دار الكتب المصرية؛ طااء القاهرة؛ 1974م ص 57. 

)السيد سابق» فقه؛ ج١:‏ ص .١1١١‏ 

١)النووى‏ (أبوزكريا محى الدين): تهذيب الأسماء واللفاتء؛ إدارة الطباعة 
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المنيرية» مصرء ق7؛ ج١؛:‏ ص". 

؟) ابن منظور: لسان العرب؛ ج١2‏ صص -0١‏ "0. 

17) النووي: تهذيب» ق؟»: ج١؛‏ ص١1.‏ 

4 كانه نادى مرارا أيتها العير والعيرما أمتير عليه من الحمير والإبل والبغال. 
أنظر: القرطبي (أبى عبداللّه الأنصاري): الجامع لأحكام القرآن؛ دار إحياء 
التراث العريى» بيروت» لبنان: 51م جذث؛ ص١"5.‏ 

4) يروى أن طاوساً دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: اتق الله واحذر يوه 
الأذان فقال وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى ' فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين ' فصعق هشام؛ فقال طاوس: هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة؟. 
القرطبي: الجامع؛ ج/ا؛ ص١١7.‏ 

1) سورة الثوية» آية ”. 

/اذ) سورة الأعراف» آية 4غ. 

) سورة يوسف» آية .7١‏ 

9) سورة الحجء آية /؟. 

.0/ سورة المائّدة: أية‎ ) ٠١ 

91]) سووة الحمعة: 1 

5 ابن منظور: لسان»؛ جح١؛‏ ص"67. 

؟٠)‏ المقري الفيومي (أحمد بن محمد بن على): المصباح المنير لك غريب الشرح 
الكبير؛ باب الألف مع الذال وما يثلثهماء المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ط١ء‏ 
١١اه‏ / لامم. 

4 ابن سعد: الطبقات» ج١؛:‏ ص :.١١5‏ الجز يرى: الفقه) ج١2»‏ صص -7١‏ 
12 

0) سورة الماكد 0 /0. 

:أ 


)٠١1‏ سورة الجمعة 
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7 رواه البخاري. 

2 رواه أحمد عن أبى الدرداء» وأخرجه النسائى وابن حبان والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد» وأخرجه أبو داود ولفظه: " ما من ثلاثة 2 قرية.. '. 
الشوكاني: نيل الأوطار؛ ج؟؛ ص ."١‏ 

24 الشوكاني: نيل الأوطار؛ ج7؛ ص١".‏ 

٠)أنظر‏ عن كيفيات ورود الأذان: السيد سابق: فقه السنة؛ جح١؛‏ ص .١760‏ 

.44 سورةالأعراف» آية‎ ) ١١١ 

.7١ سورة يوسف:ء آية‎ )١١ 1١ 

) كان يوجد 4 مكة أناس خاصون بدعوة الناس إلى الاجتماع يسمى الواحد 
منهم المنادى والمؤذن» وقد أثرت تقاليد مكة السياسية تأثيراً قويأ ب تطور 
المسلمين السياسي؛ وقد صار عند النبى يَيْهٌ جماعة من المنادين أو المؤذنين 
أشهرهم بلال رضى الله عنه استخدمهم الرسول وليه للدعوة إلى الإجتماعات 
للصلاة خاصة. 
عبد العزيز الدورى: النظم الإسلامية» صص 9- ,.٠١‏ حسن الباشا: الألقاب 
الإسلامية؛ ج"ا: ص .١١54‏ 

64 ابن قدامة: المغنى: ج١:‏ ص ”0. 

06) ابن سعد : الطبقات الكبرى» ج؟؛: ص0١ ».١‏ السكتوارى (علاء الدين على): 
عا ضوة الأوائل ومشاهوة الآوالخن» حوةة. 

7) ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج؟: صه؟١١.‏ 

.١ ١١ص ابن سعد : الطبقات الكبرى؛ ج”؟:‎ )١١1/ 

6 ابن الأثير: أسد» مج ”2 صص 405- 407. 

9 الدارقطنى: سنن الدار قطنىء تحقيق السيد عبدالله هاشم؛ دار المحاسن, 
القاهرة» دار المعرفة»؛ بيروت؛ المدينة المنورة؛ الحجان؛ 87؟١ه‏ / 1577م2 ج١)‏ 
ص 771.؛ القسطلانى: شرح الإمام الزرقانى المالكي على المذاهب اللادنية؛ 
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المطبعة الأزهرية المصرية؛ ط١ء:‏ 1؟7اهء ج7”؛ ص 77١‏ 

)ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج؟)؛ ص١١ .١‏ 

:ما12١‎ / )المقريزي (تقي الدين أبى العباس أحمد بن على) ت 40له‎ "١ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية» مكتبة‎ 
.57١.صص الثقافة الدينية» القاهرة؛ ط؟؛ 5/1ام؛ ج؟؛‎ 

1) عبد الحى الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية: 
بيروت؛ ج1١‏ ؛ 00000 

, 178 المناوى: فيض القدير؛: ط١؛ 01١١اه / 1518ام؛ ج4: ص‎ ) ١7 

14 لبيب السعيد : الأذان والمؤذنون» البيئة المصرية العامة للتأليف؛ ١97ام2؛‏ ص 
ا" 

0" )) النووي: تهذيب الأسماء واللغات: إدارة الطباعة المنيرية» مصرء ق١؛‏ ج؟2: 
صص 5711 -5117.» عبد الحى الكتاني: التراتيب»: ج١؛‏ ص 77/. 

5 ابن سعد : الطبقات: ج؟: ص6١١.,‏ المقريزي: الخططء ج7؛: ص١77.‏ 

7 أبن سعد : الطبقات»: ج/» صغ؛؛. 

0 ج"»؛ ص .07١‏ 

64) الزركشي: إعلام» صص 09 - .٠١‏ 

١‏ ) سورة آل عمران» آية 55.) حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية؛ دار 
النهضة العربية؛ القاهرة. صص .١١١ -١٠١5‏ 

.١7ص‎ ؛١ج مجمع اللغة العربية: المعجم»‎ ) ١١ 

؟١١)‏ مجمع اللغة العربية: المعجم» ج١؛‏ ص17 ."١‏ 

337) مجمع اللغة العربية: المعجم؛ جح7؟؛: ص ١؟47.‏ 

4) حسن الباشا: مدخل» صص ”7"؟ -55.؛ وزارة المعارف: وكالة الأثار 
والمتاحف: آثار منطقة مكة المكرمة : ص؟1١ .١‏ 

0) حسن الباشا؛: مدخل» ص0".»؛ مجمع اللفة: المعجم» ج١؛‏ صن .١١‏ 
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7 أبن عبدالحكم (أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم بن أعين 
القرشي المصري) ت 01١ه‏ / 11م: فتوح مصر وأخبارها » صفحات من تاريخ 
مصر :)٠١(‏ مكتبة مدبولى:؛ القاهرة؛: طاء ١١ؤاه‏ / ١155ام؛‏ ص/17. 

)١1‏ مزيد من التفاصيل عن تقييم المخططات التي وضعت عن عمارة المسجد النبوى 
ل عصر النبى مَل وأثر العقيدة أنظر: محمد محمد الكحلاوى: القيم الدينية 
وأثرها ب تخطيط عمارة المساجد» دراسات #ك علم الآثار والتراث؛» الجمعية 
السعودية للدراسات الأثرية, قسم الأثار والمتاحف» كلية الآداب» جامعة الملك 
سعودء الرياضء العدد الأول: ١57اه‏ / ١٠٠٠م؛‏ صص8/١- ,.١758‏ 
الشهرى: عمارة» صص 07 - ١1.؛‏ أحمد رجب محمد على: المسجد النبوي 
بالمدينة المنورة ورسومه 2 الفن الإسلاميء؛ الدار المصرية اللبنانية: القاهرة: 
طاء ١27اه/‏ ١٠٠م,‏ صص ؟1- 50. 

.١18 أحمد فحرى: المدخل» ص‎ )١ 

6 الشهري: عمارة» ص/017. 

+ )الشهرى: عمارة؛ صصرلاة -0/8. 

١4١)الشهري:‏ عمارةء ص088. 

7 الشهرى: عمارة:» صص /0- 056. 

.٠١ - 05 الشهري: عمارة2» صص‎ )١5 

4)أحمد فكرى: المدخل» صص ١84‏ -/1ا1/8. 

0 الشهرى: عمارة» ص .٠١‏ 

1 الشهري: عمارة: ص .٠١‏ 

غ١‏ ) حسن الباشا: مدخل» صص١٠١١- ,.١١١‏ الشهرى: عمارة» صص .١١ -15١‏ 


7) الشهري: عمارة؛ ص .1١‏ 
و أ135لل59 , 1.7 ر :111021 عط 1 01 (ملأسطامطعظ عط1 :لاع جوع (149 
١.‏ ,1947 رقاتتة رعسطلل351 ع([ ععناووهطل/ةا ونآ:ل 


.2 و 310501166 ملاناء25 اللوم , .7 .1 و لامتلأاسام؟1 عط 1 :لاع وعم 6 (150 
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)١1‏ مزيد من التفاصيل أنظر: الشهري: عمارة: صص ”7/ا- /ال. 
يذكر الشهري أن خشب الآثل هو الصحيح لوجوده بكثرة فى المدينة 
ونواحيها. الشهرىي: عمارة» صص5١/١ا-‏ /ا7. 

5) السمهودى: وفاء» جح١"»‏ ص588. 

؟6١)‏ البخاري: صحيح؛ مج ١؛‏ ج١.‏ ص ؟١؟١١.‏ 

غ16١)‏ ابن النجار: الدرة:» ص١٠1١.‏ 
مزيد من التفاصيل عن صائع المنبر ومساحته أنظر الروايات التى أوردها 
السمهودى. 
السمهودى: وفاء؛ ج١:‏ صص -85١‏ (99, 990ا, 401. 

0) السمهودى: وفاء؛ ج؟؛ ص58 ؟. 

61١)السمهودى:‏ وضاء» جح" صص 0/8غ4- 404غ. 
العرعر- بوزن جعفر - هو شجر السروء والساج: شجر يعظم جداً؛ وخشبه 
أسود رزين لا تكاد الآرض تبليه» ومنبته بلاد البند. 
السمهودى: وفاء؛ ج؟"؛: ص508؛ هامش١.‏ 

)١61‏ الزركشىي: إعلام: ص ؛"".) أحمد فكرى: مساجد الإسلام» مسجد 
القيروان» مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر؛ 00؟١ه‏ / 1171م صص 45- 217. 

7 ) السمهودى: وطاء؛ ج؟,؛ ص غ1 2. 

4 )ابن النجار: الدرة» ص7 .١6‏ 

١١)الزركشي:‏ إعلام» ص :."١6‏ السمهودى: وفاء» ج7؛ ص ١غ02.‏ 

١1١)السمهودى:‏ وفضاء2» ج؟)؛ ص غ١‏ 2. 

)١117‏ ابن النجار: الدرة» ص0©62. 

,0 ياقوت الحموي: معجم البلدان»؛ دار صادر» بيروت: ط”"؛ 596ام؛ مج‎ )١1 
,8 ص‎ 

)١4‏ محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية»: عالم المعرفة» :١54‏ الكويت: 
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ذو الحجة 1+٠‏ ١ه‏ / أغسطس / آب 1588م: صص07- 01. 

060) السمهودى: وفاء؛ ج؟ ؛ ض/7ل. 

5 ) محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية):» صص 01- .١١‏ 

) السمهودى: وفاء؛ ج١ا؛ء‏ ص١٠".‏ 

) الطبري: تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
لبناآن؛ 211١اه‏ / 1551امء مج 7؛ ص .4١‏ 

65 ) الطبري: تاريخ» مج "؛: ص .1١‏ 

٠٠‏ الطبري: تاريخ» مج 7" صص -5١‏ ؟45., ابن الأثير: الكامل؛ ج؟. صص 
.١١ -06‏ 

2.6٠١ محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية.» صص09-‎ )١ 

.١١ ص5‎ » ١ السمهودى: وفاء؛‎ )١ 

. 1١ص ابن الأثير: الكامل؛ ج7":‎ ) ١07 

) سورة النورء آية 7. 

6) سورة النورء آية57. أنظر: ابن الآثير: الكامل»: خح؟": صص 10- .1١١‏ 

.177 2-١7 ابن هشام: السيرة؛ ج؛؛ صص‎ )١7“ 
ورد ' تبوك " مسجد الرسول وله كان المسجد بناءً طينياً مسقفه من جريد‎ 
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أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
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الخليفة أبو بكر الصديق رضى الله عنه 1١١-1١1١‏ ها ؟154-79م) 

هو ' عبداللّه بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي القرشي التيمي؛ أبو بكر الصديق بن أبي قحافة؛ واسم أبي قحافة: 
عثمان» وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة؛ 
وهى ابنة عم أبي قحافة» وقيل: اسمها: ليلى بنت صخر بن عامر. قاله محمد بن 
سعدء وقال غيره: اسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم ))١('‏ " يلتقى هو ورسول الله؛ يله عند مرة بن كعب '(7)؛ وكان يسمى 2 
الجاهلية عبد الكعبة؛ فسماه الرسول كله عبدالله؛ وقد اشتهر بألقاب كثيرة 
أشهرها: أبو بكرء والصديق» وعتيق» ويقال: أنه سمي بأبي بكر لتبكيره 
بالدخول 4 الإسلام.(؟) 

حصل أبو بكر الصديق رضي الله عنه علي البيعة الخاصة 4 إجتماع سقيفة 
بنى ساعدة؛ وسقيفة بني ساعدة هي صفة مظللة كانوا يجتمعون فيها لتبادل 
المشورة» وكانت لبني ساعدة بن كعب بن الخزرج: فالسقيفة لغة من ' (سقف) 
اميت وتحوى حاسيقنا عمل ل سينا (اللبدقق): غظاء الترا»وتعوف وهيو إغالاه 
المقابل لأرضه.. (ج) سقوف» وأسقف. وسقف..(السقيفة): العريش يستظل به. وسقيفة 
بني ساعدة: ظلة كانت لبم بايع تحتها المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
بالخلافة "(4): وكان الأنصار قد بادروا بالإجتماع فيها لما علموا بوفاة رسول الله 
يك وأخذوا يتداولون # أمر من يخلفه؛ واتجهت أنظارهم حينذاك إلي إختيار سعد 
ابن عبادة الخزرجي خليفة للنبي كَل ب حكم الدولة الإسلامية الناشئة؛ ولما علم 
المهاجرون باجتماع السقيفة ذهب ثلاثة منهم هم: أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم؛ وهناك خطب أبو بكر رضي الله 
عنه ب الحاضرين وأقر بفضل الأنصار غير أنه أوضح أن العرب لن تدين إلا إلي 
فريش وقدم للخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أبو عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه؛ لكن أحداً من هذين الرجلين لم يرض إنفسه أن يتقدم علي أبي بكر 
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رضي الله عنه» وبادر عمر رضي الله عنه ببيعة أبي بكر رضي الله عنه؛ وحينئذ 
توالى الحاضرون على بيعة أبي بكر رضي اللّه عنه؛ فلما كان الغد جلس أبو بكر 
علي المنير.# المسجد وبايعه الناس البيعة الكبرى أو العامة.(0) 

حفل عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه - علي الرغم من قصره - بأحداث 
جسام ذات تأثير عظيم» ولم يقتصر هذا الأثر علي العرب وحدهم» وإنما شمل 
البشرية جمعاء كما يذكر محمد عبد الفتاح عليان» فقد أسهم أبو بكر رضي 
الله غنة بذوز خالن :ف توحيه تلك الأحدذاث:: وقادها بفهارة متقطعة النظيرء تشهن اه 
بشدة الإخلاص وعظم الكفاءة؛ وكان من أهم تلك الأحداث ' بعث أسامة ' فقد 
كان أول أمر أصدره أبو بكر رضي اللّه عنه بعد أن تمت له البيعة بالخلافة ب 
اليوم التالي لوفاة النبي مله أن قال " ليتم بعث أسامة '» والمعروف أن الرسول كَل 
كان قد أعد حملة من المهاجرين والأنصارء بقيادة مولاه أسامة بن زيد تغزو أطراف 
الشام الجنوبية المتاخمة لشبه الجزيرة العربية» وكانت هذه الأطراف تخضع 
وقتذاك لنفوذ الروم الذين احتدم العداء بينهم وبين المسلمين» وبخاصة بعد غزوتي 
مؤتة وتبوك.(1) ْ 

ومن هذه الأحداث حركة الردة: فقد ظهرت الردة أول ما ظهرت 4# بلاد 
اليمن؛ لأن النزاع بين أهلها وأهل الحجاز قديم» كما كانت هذه البلاد مسرحا 
لأديان شتى؛ فقام أحد الكهان اليمنيين المعروف بالأسود العنسىي بإثارة قومه 
للتخلص من المسلمين؛ وادعى النبوة مما مكن الرسول وَةّ من التصدي له فانتهى 
الأعو افلس ننه لقن العيية ا المصيية القتلدة ونا جار بة حركك:! الود أن 
زعماء القبائل الذين ادعوا النبوة كانوا يعبرون عن نزعات قبلية مثل طليحة بن 
خويلد الأسدي من بني أسد » ومسيلمة بن حبيب الحنفي من قبيلة بني حنيفة التي 
بالينافة:. وكان الرقدون مطفين: اللقيارى: وسائهرا التعااء وات إثنيت حرون 
الردة بانتصار المسلمين وتثبيت العقيدة الإسلامية»؛ وإعتزاز العرب بالخلافة 
وشعورهم بالثقة المطلقة 2 أنفسهم وبالقوة 4 إتحادهم فانطلقوا يفتحون البلدان 
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وينشرون دين الله ب الأرض» وكان من نتائج حروب الردة جمع القرآن الكريم من 
خلال لجنة أمر بتشكيلها الصديق رضي الله عنه بركاسة زيد بن ثابت» أحد كتاب 
الوحي؛ فقامت بتدوين القرآن كله بذ صحف ' فكانت هذه الصحف عند أبي 
بدكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله؛ ثم عند حفصة بنت عمر رضي 
الله عنها» وقد صارت هذه الصحف مصدراً للمصحف الذي أ مر عثمان بن عفان 
رضي الله عنه بكتابة عدة نسخ منه وتوزيعها علي جهات الدولة الإسلامية؛ فتحقق 
بذلك قوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .(7) 
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المسجد النبوى 
في خلافة أسي بكر الصديق رضي الله عنه 

نقل السمهودي ' روينا ‏ صحيح البخاري وسنن أبي داود عن نافع أن عبد الله 
- يعني ابن عمر - أخبره أن المسجد كان علي عهد رسول الله يَلهِ مبنيا باللين: 
رساقة السريد : وعبده يقالي النقل» طلم يزو يه آرو يمر شيكاً» وزاد نيه حم 
وروى أبو داود أيضا - وسكت عليه - عن عطية عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: 
إن مسجد النبي وله كانت سواريه علي عهد رسول الله يَكْةِ من جذوع النخل» أعلاه 
مظلل بجريد النخلء ثم إنها نخرت ‏ خلافة أبي بكر رضي الله عنه فبناها بجذوع 
النخل ويجريد النخل ".(6) 

و موضع آخر أورد السمهودي ما نصه ' وهو لا يناك رواية أنه لم يزد فيه؛ 
وقال أهل السير: لم يزد أبو بكر 4 المسجد شيئأ لأنه اشتفل بالفتح؛ ظلما ولي عمر 
قال: إني أريد أن أزيد #ك المسسجد ".(9) 

مما تقدم يتضح أن الأحداث التى مرت بها الدولة الإسلامية الناشئة بعد وفاة 
الرسول يله أي 2 خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والتى تمثلت .4 حملة 
أسامة بن زيد من جهة؛ وحركة الردة (المتنبئون - مانعوا الزكاة) من جهة أخرى 
كما تقدم قد أثرت تأثيراً عميقا 2 الدولة الإسلامية من كافة الجوانب ومنها 
بطبيعة الحال الناحية المعمارية؛ ومن ثم لم يقم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه بالزيادة 4 عمارة المسجد النبوي بالمدينة المذورة» أو المسجد الحرام بمكة 
المحكرمة؛ وهو الأمر الذي يتضح جليا من خلال ما أورده السمهودي وتقدم ذكره ' 
لأنه اشتغل بالفتح ' ؛ ويزكي هذا الأمر قصر فترة حدكم الخليفة أبىي بكر 
الصديق رضي الله عنه؛ حيث توك 4 سنة ١11ه/5714م:‏ أي أنه حكم سنتين 
تقريباً؛ وهى الفترة التي قضاها هذ تثبيت أركان الدولة الإسلامية الناشئة من جهة؛ 
والعقيدة الإسلامية من جهة أخرى تمهيدا لإنطلاق الفتوحات الإسلامية شرقاً وغربأً 
ونشر الدين الإسلامي؛ وعلي الرغم من أن الآراء أجمعت علي أن أبا بكر الصديق 
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رضي الله عنه لم يزد ل المسجد النبوي أو غيره من المساجد إلا أنه أغلب الظطن 
إستبدل جذوع النخل ومن ثم السقف المكون من جريد النخل بجريد جديد لتأثر 
الجذوع والجريد» وهو الأمر الذي لا يتعارض مع كونه لم يزد 4 المسجد النبوي 
كما أورد السمهودي وتقدم ذكره ' وهو لا يناليك رواية أنه لم يزد فيه '» وبالتالي . 
ظل المسجد النبوي من صحن وظلتين إحداهما شمالية لأهل الصفة؛ والأخرى جنوبية 
للصلاة؛ أي أن المسجد ظل من الناحية المعمارية الوظيفية من صحن مكشوف وظلة 
جنوبية للصلاة. 0 


؛ 4 ١‏ الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 
الخليفة عمر سن الخطاب رصي الله عنه 
95 ١-؟‏ اهم 1511-57م 

هو " عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بن عبدالله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي؛ أبو حفص. وأمه حنتمة بنت هاشم 
ابن المغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم. وقيل: حنتمة بنت هشام بن المغيرة» فعلى 
هذا تحكون أخت أبي جهل؛ وعلى الأول تكون ابنة عمه - قال أبو عمر: ومن قال 
ذلك - يعني بنت هشام - فقد أخطأء ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل 
والحارث ابني هشام؛ وليس كذلك وإنما هي ابنة عمهما.. وكان يقال لباشم جد 
عمر: ذو الرمحين '(١3)؛‏ وقد كناه الرسول وله بعد أن اعتتق الإسلام بأبي حفص؛ 
وكانت له مكانة خاصة 4 خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حيث كان 
الصديق رضي الله عنه يستعين بمشورته © سياسة الدولة» وظل علي القضاءء وآذر 
أبا بكر رضي الله عنهما 4 دعوة المسلمين للجهاد بعد الإنتهاء من القضاء علي 
حركة الردة.(١١)‏ 

وقع اختيار الصديق رضى الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ليكون خليفة له؛ واستشار 4 ذلك من حضره بالمدينة من المسلمين»؛ فرأى منهم 
تأييدا لرأيه وتزكية لعمرء فكتب له عهدا؛ وكان تثبيت الوحدة السياسية للعرب 
وتوطيد دعائمها ‏ مقدمة ما عني به؛ ويجمع المؤرخون علي أن عمر رضي الله عنه 
هو الذي وضع أسس النظام الإداري ب الدولة الإسلامية الذي يتمثل 2 الوالي الذي 
كان بمثابة نائب عنه © الولاية» يؤم المسلمين 4 الصلاة» ويقود الجند» ويدير 
شئون الولاية؛ وكان الولاة يستشيرون الخليفة ويحرصون علي أخذن موافقته ذ 
كثير من الأعمال التي يقومون بهاء كما عين موظفاً مالياً كبيراً بجانب كل وال 
أطلق عليه صاحب الخراج؛ وكان مسئولاً أمام الخليفة وليس للوالي سلطان عليه؛ 
وكان الولاة يجمعون بين السلطتين التنفيذية والقضائية؛ غير أن الفاروق رضي الله 
عنه اضطر إلي فصل قضاء المدينة عن سلطته وإقامة الصحابي أبي الدرداء عليه: 
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كما فصل السلطة القضائية ب كثير من الولايات عن الوالى» وكان القاضي 2 
كل من البصرة والكوفة والفسطاط يخضع للخليفة مباشرة وليس للوالي أي 
سلطان عليه؛ وبهذا يكون عمر رضي الله عنه قد طبق مبدأ الفصل بين 
السلطات.(١1١)‏ 

عين الخليفة عمر رضي الله عنه بالنسبة للمدن والقرى داخل كل ولاية عمالا 
يقومون بإدارتها من الناحية العسكرية وتسلم مبالغ الضرائب المقررة» أما جمع 
الضرائب وتسجيلها فكان يقوم بها عمال من أهل البلاد» ولذلك ظلت السجلات 
الرسمية © البلاد المفتوحة تكتب باللغات التى كانت سائدة قبل الفتح؛ وكانت 
جزيرة العرب مقسمة إلى خمس ولايات هي مكة؛ والطائف؛ وصنعاء؛ والجند؛ 
والبحرين؛ أما العراق فقد قسم إلي ولايتين هما: البصرة؛» والكوفة»؛ وبمضي 
الزمن صار الوالي ‏ كل من هاتين الولايتين يشرف علي ما يلي ولايته شرقا ؛ 
وكان أول من تولى البصرة هو عتبة بن غزوان» وأول من تولى الكوفة هو سعد بن 
أبي وقاصء أما بلاد الشام فقد أبقى عمر رضي الله عنه علي نظام الأجناد الذي 
كان متبعا بذ عهد الروم» وبي النهاية جمع عمر رضي الله عنه لمعاوية بلاد الشام؛ 
أما مصر فقد جعلها رضي الله عنه ولاية واحدة؛ وعين عليها عمرو بن العاصء؛ وإن 
كان قد إقتطع منه صعيد مصر قرب نهاية خلافته؛ وولى عليه عبداللّه بن سعد بن 
أبي سرح.(17) 

قصر الفاروق عمر رضي اللّه عنه الجندية علي العرب دون غيرهم» بحكم أن 
الإسلام لم يكن قد انتشر بين شهوب البلاد المفتوحة بعد»؛ وربما كان من بين 
الأسباب التي حملته على عدم تقسيم الأراضي المفتوحة بين الجند حرصه علي أن 
يتفرغوا لمهمة الحرب والجهاد؛ وِيْ مقابل ذلك أنشا للجند ديواناً قرر به عطاءً سنوي 
لبع ولذويهم» كما حرص علي أن يقيم الجند ‏ معسكرات بعيدة عن العمران: 
ومن ثم حرص الفاروق رضي الله عنه علي إنشاء الأمصار الإسلامية # العراق 


ومصر كما تقدم.(غ 6 
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المسجد النبوي في خلافة عمر رضي الله عنه 

سن الرسول طَلِِ الزيادة ذ المسجد النبوي إذا دعت الضرورة إلي ذلك؛ وقد 
أورد السمهودي عند ذكره زيادة عمر رضي الله عنه ب المسجد النبوي ما نصه ' 
وقال أهل السير: لم يزد أبو بكر يذ المسجد شيئأ لأنه اشتغل بالفتح» فلما ولي عمر 
قال: إني أريد أن أزيد # المسجدء ولولا أني سمعت رسول الله يَلْةِ يقول ' ينبغي أن 
يزاد المسجد ' ما زدت فيه شيئا".(0١)‏ 

كما أورد " وأسند ابن زبالة عن أنس قال: لما تو رسول الله يكِدِ وولي أبو 
بكر لم يحول المسجد» فلما ولي عمر جعل أساطينه من لبن» ونزع الخشب؛ ومده 
4 القبلة» وكان حد جدار عمر من القبلة؛ علي أول أساطين القبلة التي إليها 
المقصورة: أي التى كانت بين صف الأساطين التي تلي القبلة علي الرواق القبلي. 
والذي ‏ صحيح البخاري وسنن أبي داود.. أن عمر رضي الله عنه زاد 2 المسجد؛ 
وبناه علي بنائه ب عهد رسول الله يل باللين والجريد؛ وأعاد عمده خشباء وهذا 
مخالف لما هه رواية ابن زبالة من أن عمر جعل أساطينه من لبن» والمعول عليه رواية 
ليسي '.1) 

زاد الخليفة عمر رضي الله عنه 2# القبلة عشرة أذرع أو أسطوانة؛ وي الفرب 
عشرين ذراعاً أو أسطوانتين؛ وك الشمال ثلاثين ذراعا أو ثلاث أسطوانات: ولم يزد 
الجهة الشرقية؛ وبنى الأساسات بالحجر والجدران باللين» ويلغ ارتفاع السقف 
أحد عشر ذراعاً. كما عنى بالظلة الشمالية؛ حيث أوجد باب للنساء ب مؤخر 
الجدار الشرقي مما يلي هذه الظلة؛ وبقي المسجد يتكون من صحن وظلتين 
اتح آقها اللقيلة والأكوى لأهل الصيفة كال اين التهار " قال اهل السير:ونتى أساسة 
بالحجارة إلي أن بلغ قامةء وجعل له ستة أبواب بابين عن يمين القبلة»؛ وبابين عن 
يسارهاء ولم يغيرباب عاتكة: ولا الباب الذي كان يدخل منه النبي كلل وفتح 
باباً عند دار مروان بن الحكم: وفتح بابين 4 مؤخر المسجد ".(17) (شكل )٠١‏ 

وقد جاء 4# صحيح البخاري 2# باب بنيان المسجد ' وقال أبو سعيد كان سقف 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمذزب 


المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس» وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً: 
وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري ".(18) 

وقد أورد السمهودي فيما يتعلق بفرش المسجد النبوي أن الخليفة عمر رضي 
الله عنه بعد أن أتم بناء المسجد الشريف بدأ يتشاور مع كبار الصحابة حول فرشه ' 
فقيل له: افرش الخصف والحصرء قال: هذا الوادي المبارك فإني سمعت رسول الله 
يك يقول ' العقيق واد مبارك ' قال: فحصبه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ". (15) 

ويضيف الشهري أنه يبدو أن سبب فرش المسجد الشريف بالحصباء هو أن 
الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيديهم من التراب فجىء بالحصباء من 
العقيق من هذه العرصة فبسط 2 المسجد.(١٠)‏ 
إنارة المسجد النبوى 

جاء ل إعلام الساجد ' يستحب فرش المساجد وتعليق القناديل والمصابيح 
ويقال: أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم جمع الناس علي أبي بن 
كعب ؤي صلاة التراويح؛ ولما رأى علي رضي الله عنه إجتماع الناس # المسجد علي 
الصلاة والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى: قال: نورت مساجدنا ؛ نور الله قبرك ياين 
الخطاب '.(١١؟)‏ 

ونقل السمهودي عند ذكره تعليق المصابيح 2# المسجد ' ويستحب تعليق 
المصابيح # المسجد وقد قدمنا ما يقتضي أن تميما الداري أول من فعل ذلك 4 زمن 
النبي َيِه وقيل: أول من فعله عمر بن الخطاب؛ لما جمع الناس # التراويح علي إماه 
واحد... ".(7؟) 
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مدينة البصرة وعمائرها حوالي >5١اهساه؟م‏ 

أورد البلاذري عند ذكره يوم القادسية ذكر مدينة البصرة التي تعد أول مدينة 
مصرت 2# العصر الإسلامي خارج الجزيرة العربية» حيث قال ' قالوا: و كانت 
البصرة قد مصرت ذيما بين يوم النخيلة ويوم القادسية مصرها عتبة بن غزوان'.(77) 
(خريطة 7) 

كان تمصير مدينة البصرة 4 عام 4 1ه/110م تقريبأء قال البلاذري " فولاها 
(عمر بن الخطاب) عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب أحد بني مازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة.. وكان من المهاجرين الأولين.. فأتاها عتبة وانضم 
إليه سويد بن قطبة ومن معه من بكر بن وائل وبني تميم '.(1؟7) 

وكان القائد عتبة قد رأى ضرورة إتخاذ مكان يكون صالئحاً للاقامة من 
جهة؛ ويحكون مركزا لإنطلاق الجيش من جهة أخرى» شكتب إلي الخليفة عمر 
رضي الله عنه لما نزل الخريبة يعلمه نزوله إياها وإنه لابد للمسلمين من منزل؛ 
ضكتب إليه الخليفة " اجمع أصحابك 4# موضع واحد وليكن قريباً من الماء والرعى 
وأمكتب إلي بصفته؛ ضفكتب إليه إني وجدت أرضا كثيرة القصبة 4 طرف البر إلى 
الريف ودونها مناقع ماء فيها قصباءء؛ فلما قرأ الكتاب» قال: هذه أرض نضرة 
قريبة من المشارب والمراعي والمحتطب وكتب إليه أن أنزلبا الناس فأنزلبم إياهاء 
فبنوا مساكن بالقصب وبنى عتبة مسجدا من قصب )١0(."‏ 

وقال ابن الآأثير عند ذكره ولاية عتبة 4 حوادث سنة 4 1ه/1710م " وكان نزول 
البصرة 4 رييع الأول أو الآخر سنة أربع عشرة. وقيل: أن البصرة مصرت سنة ست 
عشرة بعد جلولاء وتحكريت '.(0") 

وكانت الأرض التي اختارها القاكد عتبة خالية إلا من بعض مسالح قديمة 
وقصر قديم» فقد ورد 4 وصفها ' وكانت ذات حصى وحجارة سود فقيل أنها 
بصرة. وقيل أنهم إنما سموها بصرة لرخاوة أرضها '(77)؛ وكانت تقع إلى غرب 
دجلة »؛ وفد نم حفر نهر يوصلها بدجلة.(58) 
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وقد عهد القائد عتبة إلى أبي الجرباء عاصم بن دلف بالإشراف علي إنزال 
الجيش فيهاء أما فيما يتعلق بعمائر المدينة الدينية والمدنية فقد بنيت بالقصبء وقد 
شيد المسجد الجامع 4 وسط المدينة علي غرار المسجد النبوي بالمدينة المنورة الذي 
توسط الأنصار والمنازل؛ قال البلاذري ' وبنى عتبة مسجدا من قصبء؛ وذلك 4# سنة 
أربع عشرة فيقال أنه تولى اختطاط المسجد بيده ويقال اختطه محجر بن الأدرع 
البهزي من سليم ويقال اختطه نافع بن الحارث بن كلدة حين خط داره. ويقال بل 
اختطه الأسود بن سريع التميمي '.(95؟) 

أها ذاو الامازة قن :شيدت والقصب أيضنا ينانيا ف ذلك رشان مقية مماكر الكدينة 
الدينية والمدنية» قال البلاذري ' وبنى عتبة دار الإمارة دون المسجد 2# الرحبة التي 
يقال لبا اليوم رحبة بني هشام» وكانت تسمى الدهناء... فكانوا إذا غزوا نزعوا 
ذلك القصب وحزموه ووضعوه حتى يرجعوا من الغزو؛ فإذا رجعوا أعادوا بناءه قلم 
تزل الحال كذلك ثم أن الناس اختطوا وبنوا المنازل )7١(."‏ 

واختط الناس» وبنوا الدور حول المسجد الجامع ودار الإمارة؛ وظلت المدينة 
على هذا النحو حتى وليها القائد أبو موسى الأشعري -١١(‏ 5اه/5758- 0١121م)‏ 
وك عهده تعرضت المدينة لحريق التهم قصبها فأرسل الوالي أبو موسى الأشعري إلي 
الخليفة عمر رضي الله عنه يستاذن # البناء باللبن بدلا من القصبء؛ فأذن له 
الخليفة بذلك؛ قال الطبري ' كتب إلي السري»؛ عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة وعمرو وسعيد والمهلب؛ قالوا: ولما نزل أهل الكوفة الكوفة؛ واستقرت 
بأهل البصرة الدار» عرف القوم أنفسهم؛ وثاب إليهم ما كانوا فقدوا. ثم إن أهل 
التكورطة ابيةاذنوايف نيان القهت» واستاذن فيية أشل التصيرف قال عسن: 
التستكر ان تجرينك راتكن لشفو ويا ادي أن | خالتكو وبا اميا 
قالوا: اليكرش إذا روي قصب فصار قصباأ؛ قال: فشأنكم:» هابتنى أهل المصرين 
بالقصب. ثم إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة؛ وكان أشدهما حريقاً الكوفة ؛ 
فاحترق ثمانون عريشاً» ولم يبق فيها قصبة # شوال؛ فما زال الناس يذكرون ذلك. 
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فبعث سعد منهم نفراً إلي عمر يستاذنون كك البناء باللبن» فقدموا عليه بالخبر عن 
الحريق؛ وما بلغ منهم - وكانوا لا يدعون شيئاأ ولا يأتونه إلا وآمروه فيه - فقال: 
افعلواء ولا يزيدن أحددكم على ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا ‏ البنيان» والزموا السنة 
تلزمكم الدولة. فرجع القوم إلي الكوفة بذلك. وكتب عمر إلي عتبة وأهل البصرة 
بمثل ذلك؛ وعلي تنزيل أهل الكوفة أبو البياج بن مالك؛ وعلي تنزيل أهل البصرة 
عاصم بن الدلف أبو الجرياء. قال: وعهد عمر إلي الوفد وتقدم إلي الناس ألا يرفعوا 
بنياناً فوق القدر. قالوا: وما القدر؟ قال: ما لا يقربكم من السرف» ولا يخرجكم 
من القصد ".١١؟)‏ 

وقال ابن الأثير ب حوادث سنة 1اه/ 1718م ' ثم إن الحريق وقع © الكوفة 
والبصرة؛ وكانت الكوفة أشد حريقاً ب شوال؛ فبعث سعد نفراً منهم إلي عمر 
يستاذنونه © البنيان باللبن؛ فقدموا عليه بخبر الحريق واستثذانه أيضأء فقال: 
افعلوا ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا © البنيان؛ والزموا السنة 
تلزمكم الدولة. فرجع القوم إلي الكوفة بذلك؛ وكتب عمر إلي البصرة بمثل 
ذلك".(؟) 
طراز تخطيط المسجد في العالم الإسلامي من صحن وظلة للقبلة , مسجد البصرة,. 

قام القاكد أبو موسى الأشعري بعمارة المسجد الجامع وزاد فيه؛» وكانت 
عمارته 4 هذه الزيادة من مساحة مربعة تنقسم إلى صحن مكشوف وظلة للقبلة 
على غرار المسجد النبوي سواء قبل تحويل القبلة أويعد تحويلهاء حيث أن المسجد 
النبوي كان يشتمل عند تأسيسه على مساحة مستطيلة مكشوفة: ثم تطور 
التخطيط نتيجة العوامل البيئية إلى صحن وظلة للقبلة؛ ويعد تحويل القبلة اشتمل 
الممسجد علي ظلتين إحداهما 4 الجهة الجنوبية للصلاة؛ والأخرى 4 الجهة الشمالية 
لأهل الصفة؛» ومن ثم فإن المسجد من الناحية الظاهرية أو الشكلية كان من 
ظلتين؛ ولكن من الناحية الجوهرية أو الوظيفية كان من صحن وظلة جنوبية 
للصلاة؛ ومن ثم رأى أبو موسى الأشعري الإكتفاء بظلة واحدة علي غرار المسجد 
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النبوي فجاء المسجد علي هذا النمط من التخطيط؛ ويعزى هذا إلي عدم حاجة 
المسلمين إلى ظلة مقابلة لظلة القبلة أو إلي وجود ظلات #ة الجانبين الشرفي 
والغربي, وهذا هو الطراز الذي ساد 4# العالم الإسلامي 2 ذلك الوقت؛ وهو 
الطراز الذي يتكون من صحن أو فناء مكشوف وظلة للقبلة؛ وهو الآمر الذي عبر 
عنه الطبرى بشكل جلي ورائع؛ فقد أمدنا الطبري # تاريخه بنص هام نتبين منه 
طراز المسجد # تلك الفترة ب مسجدي البصرة والكوفة وكافة أرجاء العالم 
الإسلامي» حيث قال ' كتب إلي السري»؛ عن شعيب» عن سيف؛ عن محمد 
وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد» قالوا... فأول شىء خط بالكوفة وبني حين عزموا 
على البناء المسجد»؛ فوضع يه موضع أصحاب الصابون والتمارين من السوق؛ 
فاختطوه» ثم قام رجل 2 وسطه؛ رام شديد النزع؛ فرمى عن يمينه فأمر من شاء 
أن يبنى وراء موقع ذلك السهم»؛ ورمى به بين يديه ومن خلفه؛ وأمر من شاء أن يبني 
وراء موقع السهمين. فترك المسجد أ مربعة غلوة من كل جوانبه؛ وبنى ظلة 2 
مقدمه: ليست لبا مجنبات ولا مواخيرء والمريعة لاجتماع الناس لثلا يزدحموا - 
وكذلك كانت المساجد ماخلا المسجد الحرام؛ فكانوا لا يشبهون به المساجد 
تعظيماً لحرمته".(9) 

قام القائد أبو موسى الأشعري أيضأ بعمارة دار الإمارة؛ قال البلاذري " وبنى 
أبو موسى الأشعري المسجد ودار الإمارة بلين وطين؛: وسقفها بالعشبء؛ وزاد © 
المسجد؛ وكان الإمام إذا جاء للصلاة تخطاهم إلي القبلة ".(4؟) 

مما تقدم يتضح أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى واليه علي 
البصرة بتنفين التخطيط البندسي للمدينة بحيث يكون عرض الطرق الرئيسية 
أربعين ذراعاً (حوالي ١٠م)؛‏ والمتوسطة عشرين ذراعاً (حوالي ١٠م):‏ والأزقة سبع 
أذرع (حوالي 0,م)؛ وأن تكون دور الناس متلاصقة؛ ولا يزيد عدد الغرف ي الدار 
الواحدة عن ثلاث؛ وأن لا يرتفع البناء فيها أكثر من طابق واحد؛: وأوضح أن 
تتوسط كل محلة رحبة يبلغ طول ضلعها ستون ذراعاً (حوالي ١م)؛‏ وأن تحكون 
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خطط القباكل حول المسجد الجامع ودار الإمارة غير متصلة بهماء وهو الأمر الذي 
يتضح جلياً ب نص الطبري عند ذكره الكوفة بقوله ' لما أجمعوا علي أن يضعوا 
بنيان الكوفة ؛ أرسل سعد إلي أبى البياج فأخبره بكتاب عمر به الطرق» أنه أمر 
بالمناهج أربعين ذراعاً» وما يليها ثلاثين ذراعاً؛ وما بين ذلك عشرينء وبالأزقة سبع 
أذرع» ليس دون ذلك شىء؛ و4 القطائع ستين ذراعا إلا الذي لبني ضبة فاجتمع أهل 
الرأي للتقدير» حتى إذا أقاموا علي شىء قسم أبو البياج عليه .(0؟) 

ويتضح أيضاً ب نص ابن الأثير حيث قال " وقدر المناهج أربعين ذراعاً؛ وما بين 
ذلك عشرين ذراعاً؛ والأزقة سبع أذرع؛ والقطائع ستين ذراعا؛ وأول شىء خط 
فيهما (البصرة والكوفة) وبنى مسجداهما؛ وقام © وسطهما رجل شديد النزع؛ 
فرمى 4 كل جهة بسهم» وأمر أن يبنى ما وراء ذلك» وبنى ظلة 2 مقدمة مسجد 
الكوفة على أساطين رنخام من بناء الأكاسرة 4 الحيرة» وجعل علي الصحن 
000 لكلا يقتحمه أحد ببنيان '.(70؟) 

ويتضح من النص أن المسجد الجامع كان أول منشأة تشيد بالبصرة وذلك علي 
غرار المسجد النبوي بالمدينة المنورة» وهو الأمر الذي يتضح 4 ضوئه أن المسجد 
الجامع كان يمثل نواة المدينة الإسلامية.(17١)‏ 

وتعد مدينة البصرة من خلال خريطة تخطيطها على هذا النحو بما اشتملت 
عليه من منشآت دينية ومدنية» وبما شهدته من تفيير.# مادة البناء والعمارة المظهر 
الأول لفن تخطيط المدن 2 العالم الإسلامي خارج الجزيرة العربية» وقد وجدت 
أصول هذا التخطيط # المدينة المنورة علي عصر الرسول كَل فقد إرتبطت نشأة 
المدينة الإسلامية من جهة كما إرتبط نموها وإزدهارها من جهة أخرى بمعايير 
حضارية إسلامية تأثرت إلى حد كبير بتاريخ الإسلام وتطور حضارته منن السنة 
الأولى للهجرة. 
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مدينه د مشق وعماشرها السلا مية 


(المسجد الجامج -قصر الخضضصراى) 
بنو أمية وولاية الشام 

ذكر الطبري معاوية بن أبي سفيان فأورد عند ذكره الخبر عن نسبه وكنيته " 
أما نسبه فإنه ابن أبي سفيان واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب '(58؟): كما أورد عن أمه ما نصه " وأمه هند 
بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصىي» وكنيته: أبو عبد 
الرحمن".(5؟) 

ولد معاوية بمكة قبل البعثة بخمس سنوات؛ وأسلم يوم متح مكة(١؛):‏ 
واتخذه الرسول يَكلةِ كاتبأ للوحي» وقد روى الحديث عن أبى بكر الصذيق وعمر 
بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم؛ وعن أخته أم المؤمنين حبيبة بنت أبي 
سفيان رضي الله عنها وروى عنه من الصحابة عبداللّه بن عباسء؛ ومعاوية بن 
حديج؛ وعبدالله بن الزبير» ومروان بن الحكم:؛ وسعيد بن المسيب.(١4).‏ 

هذا وقد أبلى بنو أمية ب حرب الردة بلاءٌ حسنا وسار بعضهم إلي الشام 
فاشتهر أمرهم وعظم ذكرهم» ومنهم يزيد بن أبي سفيان الذي ولاه الخليفة أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه قيادة أحد الجيوش الأربعة التي أنفنها إلي الشام؛ قال 
الطبري ' وكان بالشام أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة؛ ويزيد بن أبي سفيان ؛ 
وعمرو بن العاص»؛ كل رجل منهم علي جند وعليهم خالد بن الوليد .(82) (خرائط 
/- ؟١1١)‏ 

وذكر البلاذري 2 فتوح البلدان ما نصه ' وروي عن الواقدي أن أبا بكر ولى.. 
يزيد دمشق '.(45) 

وي موضع آخر أورد البلاذري عند ذكره أمر حمص (14) ' وحدثني أبو حفص 
الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز» قال:لما افتتح أبو عبيدة بن الجراح دمشق 
استخلف يزيد بن أبي سفيان علي دمشق؛ وعمرو بن العاص على فلسطين: 
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وشرحبيل علي الأردن ".(40) 

وكان الخليفة عمر رضي الله عنه قد كتب إلي أبي عبيدة بن الجراح علي 
الشام؛ قال البلاذري ' وكان عمر قد كتب إليه بولايته الشام وأمره الأمراء مع 
عامر بن أبي وقاص.. أخي سعد بن أبي وقاص؛ وقوم يقولون؛ أن ولاية أبي عبيدة 
الشام أتته والناس محاصرون دمشق .(47) 

ويرد ذدكر معاوية بن أبي سفيان مقترناً بأخيه عند ذكر أمر الأردن» قال 
البلاذري " وقال أبو بشر المؤذن أن أبا عبيدة وجه عمرو بن العاص إلي سواحل الآردن 
فكثر به الروم وجاءهم المدد من ناحية هرقل وهو بالقسطنطينية فكتب إلي أبي 
عبيدة يستمده فوجه أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان فسار يزيد وعلي مقدمته معاوية 
أخوه ففتح يزيد وعمرو سواحل الأردن» فكتب أبو عبيدة بفتحهما لبا وكان لمعاوية 
ذلك بلاء حسن وأثر جميل ".(27) 

وقد أمدنا البلاذري 4 رواية أخرى بتفصيل لبذه السواحل؛ حيث قال أن يزيد 
أتى بعد فتح مدينة دمشق صيدا (/4) وعرقة (45) وجبيل )0١0(‏ وبيروت )0١(‏ وهى 
سواحل؛ وعلي مقدمته أخوه معاوية ففتحها فتحأ يسير وجلا كثيرا من أهلها وتولى 
فتح عرقة معاوية نفسه 2# ولاية يزيد ".(07) 
وفاة يزيد بن أبى سفيان وولاية معاوية 

تو يزيد بن أبي سفيان 4 خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وولى 
الخليفة عمر رضي الله عنه أخاه معاوية بن أبي سفيان ما كان لأخيه؛ قال الطبري 
عند ذكره عمال عمر رضي الله عنه علي الأمصار ' وكان عامل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - 2 السنة التي قتل فيها؛ وهي سنة ثلاث وعشرين.. وعلي دمشق 
معاوية بن أبي فيا 057) 

وقد أورد البلادري رواية أكثر تفصيلا : حيث قال ' وقال غير الواقدي: ولى 
عمر يزيد بن أبي سفيان فلسطين مع ما ولاه من أجناد الشام وكتب إليه يأمره بغزو 
قيسارية.. كنهض إليها.. فقاتله أهلها ثم حصرهم ومرض 4# آخر سنة ثمانى عشرة 
فمضى إلي دمشق واستخلف علي فيسارية أخاه معاوية.. ففتحها وكتب إليه بفتحها 


الأثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


ضكتب به يزيد إلي عمر. ولما توك يزيد بن أبي سفيان كتب عمر إلى معاوية بتوليته 
ما كان يتولاه فشدكر أبو سفيان ذلك له وقال: وصلتك يا أمير المؤمنين رحم ".(04) 

ويك رواية أخرى أورد البلاذري ' وحدثني هشام بن عمار» قال: حدثني الوليد بن. 
مسلم عن تميم بن عطية قال: ولى عمر معاوية بن أبى سفيان الشام بعد يزيد» وولى 
عه رحليق سن أضعات وول الله كك التصلةة والقتضناء قوق آبا الدرداء قضاء 
دمشق والأردن وصلاتهما. وولى عبادة قضاء حمص وقنسرين وصلاتهما ".(00) 

و عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ولى معاوية بن أبي سفيان 
الشام كلها ؛ قال البلاذري ' فلما استخلف عثمان وولى معاوية الشام وجه معاوية 
سفيان بن مجيب الأزدي إلي طرابلس '(05): ثم جمع له الجزيرة 4 عام 
ه/110مء قال البلاذري عند ذكره فتوح الجزيرة ' ثم لما ولى معاوية الشام 
والجزيرة لعثمان بن عفان رضي الله عنه أمره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن 
والقرى '(017): وك موضع آخر أورد عند ذكره غزو الثفور الجزرية ' لما استخلف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب إلى معاوية بولايته الشام وولى عمير بن سعد 
الأنصاري الجزيرة ثم عزله وجمع لمعاوية الشام والجزيرة وثفورهما وأمره أن يغزو 
شمشاط (68) وهى أرمينية الرابعة ".(09) 
المسجد الجامح بد مشق «الجامح الأموي) 

يعد الجامع الأموي بدمشق من روائع العمارة الإسلامية 2# العصر الأموي 
(41- "”اه/١15-‏ ١4هلام)‏ وذلك 4 عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموىي 
(85- >ذكه/ه١-‏ والام)ء» ويحدثنا ابن جبير عن هذا المسجد الجامع وقت فتح 
دمشق (شكل؟7- ؟7) .4 خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله ' والوليد 
هذا هو الذي أخذ نصف الكنيسة الباقية منه ك أيدي النصاري وأدخلها فيه؛ لأنه 
كان قسمين: قسما للمسلمين وهو الشرقي: وقسماأ للنصارى وهو الغربي» لأن أبا 
عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه؛ دخل البلد من الجهة الغربية فانتهى إلي نصف 
الكنيسة:؛ وقد وقع الصلح بينه وبين النصارى» ودخل خالد بن الوليد» رضي الله 
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عنه عنوة من الجانب الشرقي وانتهى إلي النصف الثاني وهو الشرفي» فاجتازه 
المسلمون وصيروه مسجدا ؛ وبقى النصف المصالح عليه وهو الغربي كنيسة بايدي 
النصارى؛ إلى أن عوضهم منه الوليد؛ فغأبوا ذلك» طانتزعه منهم...(١1)‏ 

مما تقدم يتضح أن المسجد الجامع كان يشغل النصف الشرفي من كنيسة 
القديس يوحنا المعمدان التي شيدت بدورها علي أنقاض معبد وثني 
قديم.(شكل؟7- ؟1) 
نصر الخضراء 

يعد قصر الخضراء الذي شيده معاوية بن أبي سفيان من روائع العمارة المدنية 
بدمشق» ويقع إلي الجنوب من سور الجامع» وكان بمثابة دار الإمارة» ولا يفصلها 
عنه إلا جدار ترك فيه باب لمرور الوالي أو الخليفة بعد ذلك من منزله إلي مقصورة 
الجامع وأمام القصر اصطبلات أطلق عليها دار الخيل» وقد بدأ معاوية عمارته ذ 
أثناء ولايته علي الشام (70- واه/49- 100م) 4 عهد الخليفة عثمان رضي الله 
عنه؛ ثم أعاد تجديد عمارته # أثناء خلافته (141- ١1ه/111-‏ ١16م)‏ وقد عرف 
بالخضراء لأن القبة والجدران طليت باللون الأخضرء ومن ثم مر القصر بمرحلتين 
من العمارة.(١1)‏ ظ 
القدس وعمارة مسجدها 

جمع الزركشي سبعة عشر اسما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى هي: المسجد 
الأاقصىء وإنما قيل له ذلك لأنه أبعد المساجد التي تزار ويبتغي بها الأجر من المسجد 
الحرام: وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة.. '» و' مسجد إيلياء بهمزة مكسورة 
بعدها ياء آآخر الحروف ساكنة:» ثم لام مكسورة ثم ياء آخر الحروف مفتوحة ثم 
ألف ممدودة على وزن كبرياء وحكى البكري فيها: القصر أيضا. فيل معناه: بيت 
الله وعن كعب الأحبار أنه كره أن يسمى بإيلياء ولكن بيت الله المقدس."؛ و" بيت 
المقدس بفتح الميع وإاسكان القافء؛ أي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب. 
والمقدسء المطهرء ومنه القدس» للسطل الذي يستقي به الماء ', و البيت المقدس: 
بضم الميم وفتح الدال المشددة؛ أي المطهرء وتطهيره؛ إخلاؤه من الأصنام» قال ابن 
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سراقة: ويقال: الأرض المقدسة ثلاثة» فلسطين» والأردن» ودمشق.. '؛ و' بيت 
القدس: بضم الدال وإسكانها "؛ و'سلم لكثرة سلام الملائكة فيه. قال ابن بري: 
وأصله: شلم بالشين المعجمة. لأن شين العجمة 4# العريية سين.. قال ابن الآثير 2 
النهاية: شلم بالمعجمة وتشديد اللام اسم بيت المقدس..'؛ و' أورشلم. بضم البمزة 
وفتح الشين المعجمة وكسر اللام المخففة '؛ و'كورة إليا"» وأورشليم » و بيت 
إيل"؛ و"صهيون"؛ و"مصروت»؛ وبابوش'» وكورشيلا'» وشليم'» وأزيل ؛ 
و"صلمون.(17) 

' 4 حديث أبي ذر أنه أول مسجد وضع ك الأرض بعد المسجد الحرام بأربعين 
سنة ".(1151) 

وجاء '" عن عطاء الخراساني. قال: بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرته الأنبياء 
واللّه ما فيه موضع شبر إلا وقد سجد فيه نبي ".(54) 

وجاء '" 2 كتاب فضائل القدس يسنده إلى غالب عن محكحول عن أنس بن 
مالك قال: إن الجنة تحن شوفقا إلى بيت المقدس» وصخرة بيت المقدس من جنة 
الفردوس وهي صرة الأرض '.(10) 
عمارة المسجد ١١1ه-)"١”م‏ 

تطلع المسلمون مننذ عصر الرسول يوَلِِةِ إلي فتح بلاد الشام عامة» وبيت المقدس 
خاصة:» فهو بالنسبة لهم أول القبلتين» وثاني البيتين؛ وثالث الحرمين؛ وهو من 
المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها لقوله يل ' لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة 
مساجد ؛ مسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء ومسجد الأقصى (6161). وإليه أسري 
بالرسول يك قبل عروجه إلي السماء؛ قال تعالي ' سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير".(517) 2 ظ 

ويعلق الزركشي على هذه الآية بقوله: وهذه الآية هي المعظمة لقدره بإسراء 
سيدنا رسول الله يكل إليه قبل عروجه إلي السماءء وإخبار الله بالبركة حوله. وفيه 
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تأويلان» أحدهما أن جعل حوله من الأنبياء المصطفين الأخيار» والثشاني بكثرة 
الثمار ومجاري الأنهار؛ وقال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث 
شئتم رغداً وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ". وقال تعالى ' 
ونجيناه ولوطا إلي الأرض التي باركنا فيها للعالمين '.(18) 

وكان البيزنطيون قد حرصوا علي تقوية إستحكامات القدس الحربية, 
ونصبوا المجانيق على أسوارها عندما هاجمها أبو عبيدة بن الجراح 4 سنة 
0ه/171م فامتنعت المدينة على المسلمين؛ وبعد حصار دام أربعة أشهر أيقن أهلها 
صعوبة مقاومة العرب المسلمين؛ فقاموا بتسليمها صلحاً للخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه.(3595) 

غدت القدس منذ الفتح العمري مركزا حضاريا وثقافياً هاما © الحضارة 
العربية الإسلامية؛ وقد شيد بها الخليفة عمر رضي الله عنه مسجداً جامعاً يعد أول 
منشأة دينية إسلامية تشيد بها؛ وأخذ يتفقد شوارعها وأزقتها وأسواقها؛ ويرتب 
أمورها الإدارية والسياسية والدينية.(١7)‏ 

وقد شيد المسجد الجامع بجوار الصخرة المقدسة؛ وكان بسيطأ من الناحية 
الها ردة نشنانة. ف ذلك شنان الفمارة الادياؤفية بعافة رو الديلية بخاسة .فا فصدر ارس 
يكل وعهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان هذا المسجد يشغل كما 
يذكر المؤرخ 1[ناطءنة 24 الفرن الأول البجري / السابع الميلادى مساحة 
مريعة.(١7)‏ 
مدينة الكوفة وعمائرها حوالي ١٠1ه/م‏ ١7م‏ 

تعد الكوفة المدينة الثانية التى مصرت خارج الجزيرة العربية بعد البصرة: 
أسسها القائد سعد بن أبي وقاص # عام 11ه/178م علي غرار مدينة البصرة؛ قال 
البلاذري " حدثني محمد بن سعدء قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي عن عبد 
الحميد بن جعفر وغيره أن عمر بن الخطاب كتب إلي سعد بن أبي وقاص يأمره أن 
يتخن للمسلمين دار هجرة وقيرواناً وأن لا يجعل بينه وبينهم بحرا فأتى الأنبار وأراد 
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ادوطقها دز تعر دلي ]انان التذياب+ الاسول إلى موقيع اشر طلم يفل 
فتحول إلى الكوفة فاختطها وأقطع الناس المنازل: وأنزل القباكل منازلهم وبنى 
مسجدها وذلك له سنة سبع عشرة ".(؟17) 

ويتفق التاريخ الذي أورده البلاذري مع ما أورده الطبري 4ك تاريخه ونصه ' ثم 
دخلت سنة سبع عشرة ففيها اختطت الكوفة » وتحول سعد بالناس من المداكن إليها 
قول سيف بن عمر وروايته .(؟7) 

قال ابن الأثيرُ حوادث سنة 10ه/156م ' وقيل: إن الكوفة مصرها سعد بن 
أبي وقاص 2# هذه السنة '(4): ثم أورد لي حوادث سنة11ه/1718م "4 هذه السنة 
اخخطت الكوفة وتحول سعد إليها من المداكن ".(6/) ظ 

وقيل 4 اسم الكوفة ' التدكوف الاجتماع: وقيل أيضأ أن المواضع المستديرة 
من الرمل تسمى كوفاني؛ وبعضهم يسمي الآرض التي فيها الحصباء مع الطين 
بالرفل سعوطة ركان يقال انا سو مظان 10 

وقال ابن الأثير ' وكل رمل وحصباء مختلطين فهو كوفة '.(77) 

مما تقدم يتضح أن سعدا شيد المسجد الجامع ودار الإمارة 2 وسط المدينة؛ ثم 
أمر الناس فاختطوا حول المسجد ودار الإمارة علي غرارالبصرة أيضاًء وكانت 
خط القباكل ف المريدكين فبافلية» ويذلف مطابق تظيظل البصرة والتكرفة سواء بذ 
المسجد الجامع ودار الإمارة وخطط القبائل» أ و الطرق الرئيسية والمتوسطة 
والأزقة» وهو الأمر الذي يتضح جلياً فيما أورده الطبري (78) 2 تاريخه وتقده 
ذكره فيما يتعلق بمادة البناء وطبيعة البنيان. ظ 

وفيما أورده الطبري (91/) وتقدم ذكره عن الطرق» وفيما أورده الطبرى )86١(‏ 
وتقدم ذكره عن المسجد (شكل؛ ؟) وطراز تخطيطه مع مسجد البصرة ومساجد 
العالم الإسلامي خلال تلك الفترة من تاريخ الحضارة الإسلامية؛ فقد جاء على غرار 
المسجد النبوي كما تقدم من صحن وظلة للقبلة. 

ويحدثنا الطبري عن دار الإمارة بقوله ' وبنوا لسعد دارا بحياله بينهما طريق 
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منقب مائتي ذراع؛ وجعل فيها بيوت الأموال» وهي قصر الكوفة اليوم .(81) 

كما أورد " فكان الصحن على حاله زمان عمر كله؛ لا تطمع فيه القبائل؛ 
ليس فيه إلا المسجد والقصر '.(87) 

ويحدثا عن الأسواق بقوله ' والأسواق 4 غير بنيان ولا أعلام. وقال عمر: 
الأسواق على سنة المساجد ؛ من سبق إلي مقعد فهو له؛ حتى يقوم منه إلي بيته أو 
يفرغ من بيعه )8١(.'‏ 

كما أورد كك نقل المسجد " ثم إن بيت المال نقب عليه نقبأء وأخن من المال؛ 
وكتب سعد بذلك إلى عمر؛ ووصف له موضع الدار وبيوت المال من الصحن مما 
يلى ودعة الدار. فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار؛ 
واجعل الدار قبلته؛ فإن للمسجد أهلا بالنهار وبالليل» وفيهم حصن لما لبم» فنقل 
المسجد وأراغ بنيانه ".(84) ظ 

وقد تغيرت مادة البناء من القصب إلي اللبن والطين بعد الحريق الذي تقدم 
ذكره يعد سنة من تمصيرها.(86) 

وقد قام المغيرة بن شعبة عندما وليها بالزيادة 2 المسجد» قال البلاذري ثم أن 
المغيرة بن شعبة وسعه (مسجد الكوفة) '.(871) 
مدينة النسطاط وعمائرها ١؟ه-/؟‏ 15م 

يحدثنا المقريزي عن مدينة الفسطاط قبل العصر الإسلامي بقوله ' أعلم أن 
فسطاط مصر اختط ف الإسلام بعدما فتحت أرض مصر وصارت دار إسلام وقد 
كانت بيد الروم والقبط.. وحين اختط المسلمون الفسطاط انتقل كرسي المملكة 
من مدينة الإسكندرية بعدما كانت منزل الملك ودار الإمارة.. وصار من حيننئد 
الفسطاط دار إمارة ينزل به أمراء مصر فلم يزل علي ذلك حتى بني العسكر بظاهر 
مصر فنزل فيه أمراء مصر وسكنوه وربما سكن بعضهم الفسطاط.. اعلم أن 
موضع الفسطاط الذي يقال له اليوم مدينة مصر كان فضاء ومزارع فيما بين النيل 
والجبل الشرقي الذي يعرف بالجيل المقطم ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن 
يعرف اليوم بعضه بقصر الشمع وبال معلقة ينزل به شحنة الروم المتولي علي مصر من 
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قبل القياصرة ملوك الروم عند مسيره من مدينة الإسكندرية ويقيم فيه ما شاء ثم 
يعود إلى دار الإمارة ومنزل الملك من الإسكندرية وكان هذا الحصن مطلا علي 
النيل وتصل السفن #ث النيل إلي بابه الغربي الذي كان يعرف بباب الحديد ومنه 
ركب المقوقس 2 السفن كه النيل من بابه الغربي حين غلبه المسلمون علي الحصن 
المذكور وصار فيه إلى الجزيرة التي تجاه الحصن وهي التي تعرف اليوم بالروضة 
قبالة مصر وكان مقياس النيل بجانب الحصن '.(81) (خريطة؟١)‏ 

رغبة عمرو بن العاص في إنخاذ الإسكندرية عاصمة لمصر الإسلامية: 

رغب عمرو بن العاص كك أن يتخذ من الإسكندرية عاصمة وحاضرة لمصر؛ 
عير أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفض فتحول عمرو من الإسكندرية 
إلي الفسطاط؛ قال ابن عبد الحكم ' أن عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية 
ورأى بيوتها وبناءها مفروغا منها هم أن يسكنها وقال مساكن فد كفيناها 
فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه 4ك ذلك فسأل عمر الرسول هل يحول بيني 
وبين المسلمين ماء قال نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل فكتب عمر إلي عمرو أني 
لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم له شتاء ولا صيف. فتحول 
عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط ".(/8) 

و رواية أكثر تفصيلاً أورد ابن عبد الحكم ' أن عمر بن الخطاب كتب إلي 
سعد بن أبي وقاص وهو نازل بمدائن كسرى وإلي عامله بالبصرة وإلي عمرو بن 
العاص وهو نازل بالإسكندرية أن لا تجعلوا بيني وبينكم ماء متى أردت أن أركب 
إليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت. فتحول سعد بن أبي وقاص من مدائن 
كسرى إلى الكوفة وتحول صاحب البصرة من المكان الذي كان فيه فنزل 
البصرة وتحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط .(85) 

تفع الفسطاط علي الشاطىء الشرقي للنيل بجوار حصن بابليون») شيدها عمرو 
ابن العاص بعد عودته من الإسكندرية 2# سنة ١7ه/147م؛‏ وتعد المدينة الثالثة التي 
مصرت خارج الجزيرة العربية بعد مدينتي البصرة والكوفة؛ وقد اختلفت الروايات 
الفاريفية والآزاع نف صل كلفة التسطاط: 44 
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مسجد عصرو بن العاص ودار الإمارة وخطط التبائل بالفسطاط ١؟ه-/؟714ه:‏ 

شيد عمرو بن العاص المسجد الجامع بالفسطاطء قال ابن عبد الحكم ‏ وبنى 
عمرو بن العاص المسجد كما حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن الليث بن سعد وكان 
ما حوله حدائق وأعناباً فنصبوا الحبال حتى استقام لهم ووضعوا أيديهم فلم يزل 
عمرو قائما حتى وضعوا القبلة وأن عمرا وأصحاب رسول الله يَةِ الذين وضعوها 
واتخن فيه منبرا )41١(."‏ 
دار الإمارة وخطط القبائل 

شيد عمرو دار الإمارة؛ قال ابن عبد الحكم ' فاختط عمرو بن العاص داره 
التي هى له اليوم عند باب المسجد بينهما الطريق وداره اللأخرى اللاصقة إلى 
جنبها .(517) 

وشيدت خطط القبائل حول المسجد الجامع ودار الإمارة على غرار خطط قبائل 
البصرة والكوفة؛: حيث جاءت الخطط # المدن الثلاث قبائتلية» قال ابن عبد 
الحكم ' واختط الناس ".(17) 

ومن الدور التي اختطت بالفسطاط الدار التي شيدت للخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقد كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ' 
إنا قد اختططنا لك دارا عند المسجد الجامع فكتب إليه عمر أنى لرجل بالحجاز 
تكون له دار بمصر وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين. قال ابن لبيعة هي دار البركة 
فجعلت سوقأ فكان يباع فيها الرقيق ".(44) 

مما تقدم يتضح أن مدينة الفسطاط جاءت إمتداداً لمدينتي البصرة والكوفة 
من حيث تشبييد المسجد الجامع ودار الإمارة وتوزيع خطط القبائل علي المخطط العام 
للمدينة» قال المقريزي ' اعلم أن الخطط التي كانت بمدينة فسطاط مصر بمنزلة 
الحارات التي هي اليوم بالقاهرة فقيل لتلك _ة مصر خطة وقيل لبا 4 القاهرة حارة. 
قال القضاعي ولما رجع عمرو من الإسكندرية ونزل موضع فسطاطه انضمت 
القبائل بعضها إلي بعض وتنافسوا 4# المواضع فولى عمرو على الخطط معاوية بن 
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حديج التجيبي وشريك بن سمى الغطيفي وعمرو بن فحزم الخولاني وحيويل بن 
ناشرة المفافري وكانوا هم الذين أنزلوا الناس وفصلوا بين القباكل وذلك مك سنة 
إحدى وعشرين (50): ومن العمائر المدنية التي ذكرها لنا المؤرخون بمدينة 
الفسطاط 4# عهد عمرو بن العاص " حمام الفار " الذي كان صغيرا للغاية مقارنة 
بحمامات الروم؛ قال ابن عبد الحكم ' والحمام الذي يقال له حمام الفأر؛ وإنما 
قيل له حمام الفأر أن حمامات الروم كانت ديماسات كبار فلما بنى هذا الحماه 
ورأوا صغره قالوا من يدخل هذا هذا حمام الفأر .(550) 
اخطبط مسجد عمرو بن المعاص بالغفسطاط 

فيما يتعلق بجامع عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط (شكل )١1 -١0‏ فهو 
يعد أول مسجد جامع ب مصر وإفريقية كلها؛ ذكره المؤرخ ابن دقماق فقال: ' فهو 
إمام المساجد ومقدم المعابد قطب سماء الجوامع ومطلع الأنوار اللوامع عين قلادة 
البنيان وعقيلة بيوت الملك الديان موطن أولياء الله وحزبه طوبى لمن حافظ علي 
الصلوات فيه وواظب علي القيام بنواحيه وتقرب منه إلى صدر المحراب وخر لديه 
راكعا وأناب ومال إليه كل الميل وجنح إلي حضرته 4 جنح الليل وصرف همته 
لاجتناء ثمرة خيره وأدرك فضيلة جماعته التي لا تحصل أبدا ة غيره .(/91) 

وذكر المقريزي الجامع العتيق هذا الجامع بمدينة فسطاط مصر ويقال له تاج 
الجوامع وجامع عمرو بن العاص وهو أول مسجد أسس بديار مصر لل الملة الإسلامية 
بعد الفتح.. قال الكندي وقال يزيد بن أبي حبيب سمعت أشياخنا ممن حضر مسجد 
الفتح يقولون وقف على إقامة قبلة المسجد الجامع ثمائون رجلا من أصحاب رسول 
الله كل فيهم الزبير بن العوام والمقداد وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وفضالة 
ابن عبيد وعقبة بن عامر رضي الله عنهم وي رواية أسس مسجدنا هذا 
أربعة من الصحابة أبو ذر وأبو بصيرة ومحمثة بن جزء الزبييدي ونبيه بن 
صواب.(18) 

وفيما يتعلق بالجامع من الناحية المعمارية فقد جاءت عمارته يك بدايتها بسيطة 
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شأنها 4 ذلك شأن المسجد النبوي بالمدينة المنورة سواء قبل أو بعد تحويل القبلة 
ومساجد اليمن والبصرة والكوفة التي تقدم ذكرهاء فقد كان المسجد عند 
تأسيسه يشغل مساحة مستطيلة تمتد أفقياً من الشرق إلي الغرب بمقدار 10م 
تقريباً. ومن الشمال إلي الجنوب بمقدار 0١م‏ تقريباً علي هيئة ظلة للقبلة تقوم فيها 
أعمدة من جذوع النخل تحمل بدورها سقفاً منخفضاً من سعف النخيل والطين؛ ولم 
يكن للمسجد صحن متسع؛ وكان يشتمل علي ستة مداخل وزعت علي النحو 
التالي: اثنان # الجانب الشمالي؛ واثنان 4# الجانب الغربي» واثثان يقابلان دار 
عمرو .4 الجانب الشرقي» وكانت خطط الفسطاط نحيط به من جهاته الثلاث 
الشمالية الشرقية» والجنوبية الشرقية» والجنوبية الغربية» أما الجهة الرابعة وهى 
الشمالية الغريية فكانت قريبة من النيل 4 ذلك الوقت» قال المقريزي يصف جأامع 
عمرو ' وتشاور المسلمون أين يكون المسجد الجامع فرأوا أن يكون مسجد فيسبة 
فسأله عمرو فيه وقال آنا أختط لك يا أبا عبد الرحمن حيث أحببت فقال فيسبة لقد 
علمتم يا معاشر المسلمين إني حزت هذا المنزل وملكته وإني أتصدق به علي 
المسلمين وارتحل فنزل مع قومه بني سوم واختط فيهم فبنى مسجدا 4 سنة إحدى 
وعشرين من البجرة.. (وقال) الليث بن سعد كان مسجدنا هذا حدائق وأعنابا. وقال 
الشريف محمد بن أسعد الجواني ومن جملة مزارعها جامع مصر وقد بقى إلي الآن 
من جملة الأنشاب التى كانت 4# البستان © موضع الجامع شجرة زنزلخت وهى 
باقية إلي الآن.. وظهر بالجامع العتيق بثر البستان التي كانت به وهي اليوم يستقي 
منها الناس الماء بموضع حلقة الفقيه...وقال أبو سعيد سلف الحميري أدركت مسجد 
عمرو بن العاص طوله خمسون ذراعا ‏ عرض ثلاثين ذراعا وجعل الطريق يطيف به 
من كل جهة وجعل له بابان يقايلان دارعمرو بن العاص وجعل له بابان 2 بحريه 
ويابان 4 غربيه وكان الخارج إذا خرج من زقاق القناديل وجد ركن المسجد 
الشرقي محاذيا لرمكن دار عمرو بن العاص وذلك قبل أخن من دار عمرو بن العاص 
ما أخذ وكان طوله من القبلة إلي البحري مثل طول دار عمرو بن العاص وكان 
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سقفه مطأطأ جدا ولا صحن له فإذا كان الصيف جلس الناس بفنائه من كل 
ناحية ويينه وبين دار عمرو سبع أذرع...وقال القضاعي 4 كتاب الخطط وكان 
عمرو بن العاص قد اتخذ منبرا فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعزم 
عليه ب كسره ويقول أما يحسبك أن تقوم قائما والمسلمون جلوس نحت عقبيك 
فكسره "(55) 
دور رببوت) الفسطاط 

فيما يتعلق بالفسطاط ودورها فقد أورد المقريزي ' قال ابن رضوان ويلي 
الفسطاط من الغرب النيل وعلي شط النيل الغربي أشجار طوال وقصار وأعظم 
أجزاء الفسطاط موضع © غور.. ومتى نظرت إلى الفسطاط من الشرق أو من 
مكان آخر عال رأيت وضعها 4 غور.. وأزقة الفسطاط وشوارعها ضيقة.. وقال أبن 
سعيد.. ونسبت المدينة إليه فقيل فسطاط عمرو.. فالفسطاط قصبة مصر والجبل 
المقطم شرقها " وأورد عن دورها (بيوتها) ' ومبانيها بالقصب والطوب طبقة فوق 
طبقة 25٠١١"‏ : وكانت هذه الدور تتسم ببساطتها من حيث التصميم والعمارة شأنها 
ك ذلك شأن دور المدينة المنورة والبصرة والكوفة» فقد وصفت دار عمرو بن العاص 
بالدار الصغرى» وكانت تقع ك الجهة الشرفية من المسجد الجامع على بعد غم 
منه» وهى التي تمثل دار الإمارة» كما شيدت دور الفسطاط من طابق واحد على 
غرار دور البصرة والكوفة:» ثم من طابقين أيضأ خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» غير أن نوافن الطابق العلوي كانت مرتفعة بحيث تحفظ حرمات المسلمين 
دورهم السكنية؛ كذلك فإن هذه الدور كانت تفتقد بصفة عامة للنوافذ 
الكبيرة التي تطل علي الطرق للحفاظ علي حرمات الناس داخل دورهم» وكانت 
نتيجة لذلك تستمد الضوء والبواء من خلال الأفنية التي تتوسط الوحدات السكنية ‏ 
وهو ما يدل على أن عمارة الدور خلال تلك الفترة كانت تخضع لقيود وشروط 
ملزمة من جانب الخلافة الإسلامية # المدينة المنورة من جهة:؛ والولاة ب الأمصار 


والبلدان من جهة أخرى.(١١٠)‏ 
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المسجد الجامج ” ظاهرة دينية إجتماعية” 

الواقع أن المسجد الجامع أصبح يشكل منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ظاهرة دينية اجتماعية: حيث أصبح هو المسجد الذي تؤدي فيه 
الجماعة صلاة الجمعة»؛ و ذلك أورد المقريزى ' قال هشام بن عمار حدثنا المغيرة 
ابن المغيرة حدثنا يحيي بن عطاء الخراساني عن أبيه قال لما افتتح عمر البلدان كتب 
إلى أبي موسى وهو علي البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة ويتخذ للقبائل 
مساجد فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلي مسجد الجماعة وكتب إلي سعد بن أبي 
وفاص وهو علي الكوفة بمثل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو علي مصر بمثل 
ذلك وكتب إلي أمراء أجناد الشام أن لا يتبددوا إلي القرى وأن ينزلوا المدائن وأن 
يتخذوا ‏ كل مدينة مسجدا واحدا ولا تتخد القبائكل مساجد فكان الناس 
متمسكين بأمر عمر وعهده )٠١1(.‏ 

قال الزركشي ' الصلاة ف الجامع أفضل من المسجد الصغير لكثرة 
الجماعة".(*١٠)‏ 
أول من عرف علي الأذان بمصر 

كان اول من عرف على المؤذئين بمصر هو أبو مسلم سالم بن عامر بن عبد 
المرادي؛ قال المقريزى " وهو من أصحاب رسول الله يَكِِ وقد أذن لعمر بن الخطاب 
سار إلى مصر مع عمرو بن العاص يؤذن له حتى افتتحت مصر فأقام على الأذان 
وضم إليه عمرو بن العاص تسعة رجال يؤذئون هو عاشرهم وكان الأذان فى ولده 
حتى انقرضوا قال أبو الخير حدثني أبو مسلم وكان مؤذنا لعمرو بن العاص أن 
الأذان كان أوله لا إله إلا الله وآخره لا إله إلا الله وكان أبو مسلم يوصي بذلك 
حتى مات ويقول هكذا كان الأذان ". )٠١4(‏ 
مغبرة مصصر (القرافة) 

قال ابن عبد الحكم ' قال ثم توفى عمرو بن العاص فى سنة ثلث وأربعين 
حدثنا يحيي بن بكير عن الليث بن سعد قال توفى عمرو بن العاص سنة ثلث 


وأربعين وضيها أمر عتبة بن أبي سفين على أهل مصر '. )٠١0(‏ 
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ويحدثنا ابن عبد الحكم عن مقبرة المقطم بقوله ' حدثنا سعيد بن عفير قال 
ودفن بالمقطم من ناحية الفج وكان طريق الناس يومئذ إلى الحجاز فأحب أن يدعو 
له من مربه )٠١1(.‏ 

كما أورد فيما يتعلق بمن دفن فى مقبرة المقطم '.. قبر. مقبرة المقطم ممن 
عرف من أصحاب رسول الله يك خمسة نفر؛ عمرو بن العاص السهميء وعبد الله 
ابن الحرث بن جزء الزييدي» وعبدالله بن حذافة السهمي؛ وأبو بصرة الغفاري, 
وعقبة بن عامر الجهني )٠١7(.'‏ 

والواقع أن جبانة مصر قد انفردت بإطلاق لفظة القرافة عليها نسبة إلى بني 
قرافة وهم بطن من بطون قبيلة المعافر اليمنية التي شهدت فتح مصرء وقد نزلوا 
هلاه الخطة بالقسطاله:و] صورحى:هذه التسعرة علما تعلى التجبانات فى متصنو دوة 
غيرها من البلاد الإسلامية؛ وقد استخدم:سفح جبل المقطم وإمتداده قرافة 
للمسلمين فى مصر منذ الفتح الإسلامي فى مصر حتى وقتنا الحاضر؛ وساعد على 
ذلك عدة عوامل دينية وجغرافية جعلت من هذا السفح مكاناً مناسباً وملائماً 
وصائنى ااتخاذد كفرانة المسلمدن فى فصن ان 1 

وقال ابن عبد الحكم عند ذكره المقطم ' حدثنا عبدالله بن صلح حدثنا الليث 
بن سعد قال سأل المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينار 
فعجب عمرو من ذلك وقال أكتب فى ذلك إلى أمير المؤمنين فكتب بذلك إلى عمر 
فكتب إليه عمر سله لم أعطاك به ما أعطاك وهى لا تزدرع ولا يستنبط بها ماء ولا 
ينتفع بها فسأله فقال إنا لنجد صفتها فى الكتب أن فيها غراس الجنة فكتب 
بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر إنا لا نعلم غراس الجنة إلا المؤمنين فأقبر فيها من 
مات قبلك من المسلمين ولا تبعه بشئ فكان أول من دفن فيها رجل من المعافر يقال 
له عامر فقيل عمرت ". )٠١9(‏ 
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الاستحكامات الدفاعية «الخربيه) بمصر 

يعد الحصن الذي أنشأه عمرو بن العاص بالجيزة 2 عام 7١ه‏ / 1141م بأمر من 
الخليفة عمر ين الخطاب رضى اللّه عنه لتأمين همدان ومن والاها عندما أحبوا 
المقام بالجيزة أول حصن داخلي يشيد بمصر الإسلامية» قال ابن دقماق عند ذكره 
مدينة الجيزة ' هذه المدينة مدينة إسلامية بنيت فى سنة إحدى وعشرين وقيل فرغ 
منها فى سنة إثنتين وعشرين وسبب بنائها أن عمرو بن العاص لمأ رجع من 
الإسكندرية فى جيشه ونزل الفسطاط جعل طائفة من جيشه بالجيزة خوفا من عدو 
يغشاهم من تلك الناحية فجعل يها آل ذى أصبح من حمير وهم كثير ونافع بن زيد 
بن رعين وجعل فيها همدان وجعل فيها طائفة من الأزديين.. وطائفة من الحبشة.. فلما 
استقر عمرو بن العاص فى الفسطاط أمر الذين خلفهم بالجيزة أن ينضموا إليه 
فكرهوا ذلك.. فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بذلك ويخبره أن 
همدان وآل ذى أصبح ونافها ومن كان معهم أحبوا المقام بالجيزة فكتب إليه عمر 
كيف رضيت أن تفرق عنك: أصحابك وتجعل بينك وبينهم بحرا لا تدري ما يفجئهم 
فلعلك لا تقدر على غياثهم فاجمعهم إليك ولا تفرقهم فإن أيوا وأعجبوا يمكانهم 
فابني عليهم حصنا من فيئ المسلمين.. فبني فيهم فى سنة إحدى وعشرين وفرغ من 
بناءه فى سنة إثنتين وعشرين وأمرهم عمرو بالخطط بها ". )٠١١(‏ 

وقد ظهر بالفسطاط نوع من العمائر الحربية أطلق عليها اسم ' المحارس ' 

منها محرس عمارء محرس بنائة» محرس الحريص» محرس النخلة» محرس 
قسطنطين؛ محرس خوي بن خويء ومن المرجح أن هذه المحارس كانت منشآت 
بسيطة بوسط خطط القبائل أو علي حدودهاء ويعمل بها رجال يتولون حراسة كل 
قيلة داو اليا نانك لفاك مقدرةة كل اللسظائل لآقار اتن لسر اظيا ]له اننا 
لواتكن حصوناً أوفلاعاً كبيزة (11) 
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هوامس وتعديقات الفصل اللراببج 

.٠١5 ابن الأثير: أسد» ج”؟» ص‎ )١ 

؟) ابن خلكان (أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر) ت 
١ه/١18١م:‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق يوسف على طويل؛ 
ومريم قاسم طويلء؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» طاء 415١اه‏ / 
4م مج 7؛ ص .0١‏ ظ 

؟) مزيد من التفاصيل أنظر: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والثقا والإجتماعي؛ دار الجيل؛ بيروت؛: مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة؛. ط ,١7‏ ١١41١ه‏ / ١1951م؛‏ ج١ء‏ صص -١77‏ 2.118 محمد عبد 
الفتاح عليان: تاريخ الخلفاء الراشدين " دراسات وبحوث "؛ محكتبة المتنبي؛ 
الدمام» المملكة العربية السعوديةء ط "ا 275١ه‏ / 5١٠٠م؛‏ صص 5- 7. 

غ) مجمع اللفة العربية: المعجم الوسيط؛ ج١؛»‏ ص”407. 

ه) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام: ج١؛:‏ صص 2.١115 -١18‏ محمد عبد 
الفتاح عليان: تاريخ الخلفاء.» صص ١١‏ - ؟١.‏ 

1) محمد عبد الفتاح عليان: تاريخ الخلفاء» صص 9؟- 44. 

) سورة الحجرء آية 5.,: محمد عبد الفتاح عليان: تاريخ الخلفاء» صص 44- 
14. ظ 

) السمهودي: وفاء2 ج١2‏ صص .60١ -6٠١‏ 

9) السمهودى: وفاء: ج"؛ ص .2/١‏ 

.١10 ابن الأثير: أسد: ج؛؛» ص‎ )٠ 

.157/ -٠١١5 محمد عبد الفتاح عليان: تاريخ الخلفاء» صص‎ )١ 

75) محمد عبد الفتاح عليان: تاريخ الخلفاء» صص -1١178‏ ؟13. 

؟١)‏ محمد عبد الفتاح عليان: تاريخ الخلفاء» صص ؟١١- .١١1‏ 

14') محمد عبد الفتاح عليان: تاريخ الخلفاء» ص .١1١55‏ 
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0) السمهودي: وفاءء ج"؛: ص .48١‏ 

.248١ السمهودي: وفاء؛ ج؟؛: ص‎ )١1 

/17 -8١ الشهري: عمارة» صص‎ :.١7١ ابن النجار: الدرة» ص‎ )١١ 

7) البخارى: صحيح؛ مج ١؛‏ ج١؛‏ ص١١١.؛‏ السمهودي: وفاء؛ 

ج17 ص "49. 

6) السمهودي: وفاء؛ بجح؟: ص .160١‏ 

.65 -88 الشهري: عمارة؛ صص‎ ٠ 

.١١1 الزركشى: إعلام» ص‎ )"١ 

؟"3) السمهودي: وفاءء ج؟: ص .17٠١‏ 

؟3) البلاذري: فتوح البلدان» دار ومكتبة البلال»؛ بيروت؛ لبنان» طا١ا؛‏ ”1587م 
ص 207. أنظر عن الأمصار: طه الولي: المدينة © الإسلام» مجلة الفكحر 
العربى» مسألة المدينة والمدينة العربية (١)»؛‏ تشرين الأول (أكتوبر)» تشرين 
الثاني (نوفمبر)» ”1567م» العدد التاسع والعشرونء السنة الرابعة» صص 
غ1 .١١0 -١‏ 

4") البلاذري: فتوح؛» ص ؟١5.‏ 

62 البلادرى: فتوح, ص 7 .١١‏ 

51) ابن الأثير: الكامل؛ ج؟؛: ص8١".‏ 

1") البلادذري: فتوح: ص ”7 .57١‏ < 

) عيسي سلمان وآخرون: العمارات العربية الإسلامية ش العراق» دار الرشيد؛ 
الجمهورية العراقية, 1947م, ج١ء‏ صص 45- 47. 

4) البلاذرى: فتوح, ص .١ 7١7‏ 

١؟)‏ البلاذري: متوح؛» صص  -717‏ /57. 

.2!/95 الطبري: تاريخ: مج ؟)» ص‎ )"١ 

"؟) ابن الأثير: الكامل» ج7١‏ صص ؟7”07- 104. 
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0) الطبري: تاريخ؛ مج ؟؛: ص 4/5. 

4 البلاذرىي: فتوح» ص 4516.: عيسي سلمان: العمارات» ج7١؛‏ ص27. 

0 الطبرى: تاريخ؛ مج "'؛: ص 2!15. 

5) ابن الأثير: الكامل؛ ج؟؛ ص 04؟.؛ عيسي سلمان: العمارات»؛ ج١؛»‏ ص27. 

يحدثنا البلاذري أيضا فيما يتعلق بالمنشآت المدنية عن حمامات مدينة البصرة 
بقوله " كان أول حمام اتخن بالبصرة حمام عبدالله بن عثمان.. وهو موضع 
بستان سفيان بن معاوية.. ثم الثاني حمام فيل مولي زياد ثم الثالث حمام مسلم 
ابن أبي بكرة.. فمكثت البصرة دهرا وليس بها إلا هذه الحمامات "2 و ' 
وكان أهل البصرة يشربون من مكان يقال له دير قادوس هلما قدم الأحنف 
ابن قيس علي الخليفة عمر بين الخطاب فى أهل البصرة قال له ' إن مفاتح 
الخير بيد اللّه؛ وإن إخواننا من أهل الأمصارء نزلوا منازل الأمم الخالية بين 
المناد العذية 2 العنان الللكفة ونا تزلنا سنيخة نشاف : لأ ممق كزاها و لذ ننهت 
مرعاها.. فليس لنا زرع ولا ضرع.. يخرج الرجل الضعيف فيستعذب الماء من 
فرسخين.. فألحق عمر ذراري البصرة فى العطاء وكتب إلي أبي موسي يأمره 
أن يحتفر لبم نهرأ ". 
البلاذري: فتوح2؛» صص 251 » 217. 

) الطبرى: تاريخ؛ مج؟؛ ص77 .١‏ 

4 ذكر الطبري أن ' من نسائه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن ولجة بن قنافة بن 
عدي بن زهير بن حارثة بن جناب الكلبي:؛ ولدت له يزيد بن معاوية. قال علي: 
ولدت ميسون لمعاوية مع يزيد أمة حرب المشارق -فماتت صغيرة.. ومنهن فاخته 
ابنة قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف. ولدت له عبد الرحمن وعبدالله 
ابني معاوية.. ومنهن نائلة بنت عمارة الكلبية.. ومنهن كتوة بنت قفرظة أخت 
فاخته» فغزا قبرس وهي معه؛ فماتت هناك. الطبري: تاريخ» مج؟؛ ص4"”., 
ابن الأثير: الكامل» ؟؛ ص ؛١١.‏ 


0 


0١ 


50 


0) 


00 


00 


01 


/ا0 


0/ 


0 


00 


0١ 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


أسلم معاوية يوم فتح مكة هو وأبوه وأخوه وأمه هند. ابن هشام: السيرة: 
ج؛؛ ص404.؛ حسن إبراهيم: تاريخ؛ ج١؛:‏ ص/777. 

قال ابن هشام عند ذكره الإسراء والمعراج ' رواية معاوية: قال ابن اسحاق: 
وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أن معاوية بن أبي سفيان, 
كان إذا سئل عن مسرى رسول الله - فل - ؛ قال: كانت رؤيا من الله 
تعالى صادقة '. ابن هشام: السيرة» ج؟": ص١50.:‏ حسن إبراهيم: تاريخ ج1١‏ 
ص/7017. 

الطبري: تاريخ؛: مج".: ص”07".: حسن إبراهيم: تاريخ؛ جح١»‏ ص5017. 
البلاذري: توح ص7١١.‏ 

حمص: بلد مشهور قديم كبير مسور» وب طرقه القبلي قلعة حصينة على 
تل عال كبيرة؛ وهي بين دمشق وحلب كك نصف الطريق. ياقوت الحموي: 
معجم؛ مج7: صص7١7-‏ 7017 

البلاذري: فتوح» ص15.؛ أنظر أيضا: الواقدى (أبو عبدالله محمد بن عمر): 
فتوح الشام»؛ دار الجيل» بيروت» صص١٠١- .1٠١١‏ 

البلادري: فتوح» ص18 .١‏ 

البلاذرى: فتوح» صص١١- ,.١15٠١‏ 

صيداء: مدينة علي ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقي صور. ياقوت 
الحموىي: معجم: مج؟)؛ ص1572. 

عرقة: بلدة ب شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ» وهي آخر عمل دمشق؛ 
وهي بك سفح جبل. ياقوت الحموي: معجم؛ مج؛؛ ص؟9١٠.‏ 

الجبيل: تصغير جبل» وجبيل أيضا: بلد ب سواحل دمشق» وهو بلد مشهور 
شرقي بيروت. ياقوت الحموي: معجم» مج"؛: ص6١٠.‏ 

بيروت: مدينة مشهورة علي ساحل بحر الشام تعد من أعمال دمشق. ياقوت 
الحموى: معجم؛ مج١2)‏ صص70؟67- 056. 
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البلاذري: فتوح» ص؟١؟١.‏ 

الطيري: تاريخ» مج"؟؛: ص081.: ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» دار 
الآفاق العربية» ط١ء‏ القاهرة: ١45١ه/١١٠٠مء‏ ص .٠١١‏ 

البلاذري: فتوح» ص13 .١‏ 

البلاذري: فتوح» ص3 .١1‏ 

البلاذري: فتوح» ص5١1١.‏ 

البلاذري: فتوح» ص76١.؛‏ عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية 
(عصر الخلفاء الأمويين)» الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ 917ام: صص7١-‏ 
/1. 

ياقوت الحموي: معجم؛ مج؟: صص57”؟- 707. 

البلاذري: فتوحء صص87١-‏ 184. 

ابن جبير: رحلة أبن جبير؛ بيروت» لبنان» ط؟؛ 581ام؛ ص١١"؟.‏ 

محمد محاسنة: تاريخ مدينة دمشق: الأوائل» دمشق» طاء ١١٠٠م‏ 
صص04- 050.؛ سارة حسن منيمنة: مورفولوجية مدينة دمشق؛ مجلة 
الفنكر العربى (مسألة المدينة والمدينة العربية)ء تشرين الأول 
(أكتوبر)؛ تشرين الثاني (نوفمبر): 1587م؛ العدد التاسع والعشرون» السنة 
الرابعة» ص9ة؟؟. 

الزركشي: إعلام» صص 1/7- .١71‏ 

الزركشي: إعلام» ص .18١‏ 

الزركشي: إعلام؛ ص .١8١‏ 

الزركشىي: إعلام. ص 1 أنظر أيضا عن مضاعفة الصلاة فيه)؛ وقد 
اختلفت الأحاديث 4# مقدارها. الزركشي: إعلام». صص 817؟1- 588. 
الزركشي: إعلام. ص 88". 


سسورة الإسراء: آية أ. 
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سورة البقرة» آية 08: سورة الأنبياء» آية ».١‏ الزركشي: إعلام؛ ص 181. 
اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ دار الفكرء بيروت: 5/اااه / 1507م 17 
صص '!ذ- ٠١١‏ .., البلاذري: فتوح» ص 150 .١‏ 

السيوطي: اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصي» تحقيق أحمد رمضان 
أحمد» البيئة المصرية العامة للكتاب» 1947م: ق١:‏ صص ,."8١ -١70‏ 
عارف باشا العارف: تاريخ القدس» دار المعارف بمصر2» صص 15 42- .0١‏ 

السيوطي: اتحاف الأخصاء ق”"'؛: ص 175.؛ محمد بن أحمد كنعان: تاريخ 
الخلافة الراشدة: مؤسسة المعارف؛» بيروت؛ء لبنان» طاء /١٠١ؤغاه‏ / 
1مم, ص /11. 

البلاذري: متوح» ص١77.‏ 

الطيرىي: تاريخ» مج" ؛ ص/ل/ا2. 

ابن الأثير: الكامل:؛ ج؟: ص ١؟".‏ 

ابن الأثير: الكامل: ج؟: ص707؟. 

البلادري: فتوح» ص١7‏ ؟. 

ابن الأآثير: الكامل؛ ج”:: ص07". 

الطبري: تاريخ» مج" .ص ل !/!2. 

الطبرىي: تاريخ »: مج" .ص 2!/9. 

الطبيري: تاريخ؛ مج؟"؛ ص 2756. 

الطيري: تاريخ؛ مج ء ص205. 

الطبري: تاريخ؛ مج7ء ص١48.‏ 

الطبري: تاريخ؛ مج ص١/4.‏ 

الطبري: تاريخ؛ مج؟؛: ص١48.‏ 

عيسى سلمان: العمارات»: ج١2‏ صص/ه- 05. 

البلاذري: فتوح» ص١7‏ 7. 


الآنارالازلقبية و الجزيرة الدرية والشرق زالفري 
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المقريزي: الخطط؛ ج١؛‏ صص808١-‏ 181.؛ محمود حامد أحمد الحسيني: 
التطور العمراني لعواصم مصر الإسلامية - الفسطاط- العسكر- 
القطائع- حتى نهاية العصر الفاطمي» رسالة دكتوراه غير منشورة 
كلية الأآثار, جامعة القاهرة؛ 941ام: ص8. 

ابن عبد الحكم: فتوح؛ ص .1١‏ أنظر عن الإاسكندرية 4 العصر 
الإسلامي. جمال الدين الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية 3 العصر 
الإسلامي؛ دار المعارف»؛ القاهرة؛ 1587ه/1977م)؛ ص"7؟., السيد عبد 
العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارتها 4 العصر الإسلامي؛ مؤبيسة 
شباب الجامعة؛ الاسخندرية : 5ام؛ صص07- 05.؛ هويدا عبد 
العظيم رمضان: المجتمع ل مصر الإسلامية من الفتح العربي 
إلىالعصرالفاطميء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ١١٠٠م؛‏ صصه7/0- 
“/. 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص .1١‏ 

قال ابن عبد الحكم ' وإنما سميت الفسطاط كما حدثنا أبي عبدالله بن 
عبد الحكم وسعيد بن عفير أن عمرو بن العاص لما أراد التوجه إلى 
الإسكندرية لقتال من بها من الروم أمر بنزع فسطاطه فإذا فيه يمام قد 
فرح فقال عمرو بن العاص لقد تحرم منا بمتحرم فأمر به فأقر كما هو 


'وأوصى به صاحب القصر فلما قفل المسلمون من الإسكندرية فقالوا أين 


ننزل قالوا الفسطاط لفسطاط عمرو الذي كان خلفه وكان مضروباً 2 
موضع الدار التي تعرف اليوم بدار الحصى عند دار عمرو الصغيرة اليوم ": 
ونقل المقريزي " 2 حديث النبي يل قال عليكم بالجماعة فإن يد الله على 
الفسطاط.. والمسطاط المدينة وكل مدينة فسطاط ولذلك قيل لمصر 
فسطاط "» وذكر المستشرقون أن الاسم اشتق من الكلمة الإغريقية 


105521012 ويذكر إبراهيم العدوي أن الفسطاط كلمة عربية تعنى ' 
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الآثار الإسلامية في الحزيرة العربية والمشرق والمغرب 


مجمع أهل الكورة '؛ الكورة هي الصقع أو المدينة» وبذلك تكون 
الفسطاط هى مجمع أهل المدينة: ابن عبد الحكم: فتوح؛ ص ,..31١‏ 
الكندى (أبي عمر محمد بن يوسف) ت١56ه/١1كم:‏ تاريخ ولاة مصرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت؛ لبنان» ط١ء‏ 14017١ه/1941م:‏ ص10., 
المقريزي: الخططء ج١»:‏ ص36 55.: إبراهيم العدوي: مصر الإسلامية؛ 
ص56 .١‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح:» صص ١‏ 5- ؟1. 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص١ .١1‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص١؟1.‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح؛: ص١1‏ . 

المقريزي: الخطط؛ ج1١‏ صص795- 3917. / 

ابن عبد الحكم: فتوح) ص١‏ 1. 

ابن دقماق: الإنتصار لواسطة عقد الأمصارء بولاق: طاء 5١١١اه/1857ام)‏ 


0 ءءء صة 6,: أنظر أيضأ عن جامع عمروى ين العاص: 10) 


01) 5ع1مأاعسظ :5ع )10‏ لصن 12315أمهة) عتسسرداذ]1 01 
1185لددة11 صقط٠طئنا‏ لصخ مولوء1 ل[لنتساءءاتطءمرمة 
00 101 51309 1أدع1[دسذ) 1535لا عتدصدد[لذ1 أخدءرء 1111 


!ةتتناععاتدطء تن أسذ3ث عسسمداط :101 معامع© , (19) 


1116111131 15131016 01 112517231 1!"01 “اعأخدرع ) , 510010165 
.1خ 1.1992 , 1121556 


المقريزى: الخطظ» عا عبض اك 1 
المقريزي: الخطط؛ ج؟؛ صص 745- 2.147 فريد شاظعي: العمارة 
العروية» ه99 سيرع عبد الوغاب :خارية البناهن الأقرية البيكة السدرنة 
العامة للكتاب؛ ط؟؛ 1994م؛ ص"”. 


.١ أث‎ -١7 5 الممريزى: الخططء ج١:؛ صص‎ ) ٠ 
.١ 02 -١ 0١ فريد شافعى: العمارة صص‎ 2) 
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المقريزي: الخططء» ج؟ ؛ ص٠١ .١‏ 

الزرحشىي: إعلام:» ص١١‏ 

المقريزي: الخطط» ج؟» ص١6.‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح؛» ص١16»؛‏ أبن اللكندي (عمر بن محمد بن يوسف): 
فضائل مصر المحروسة؛ تحقيق على محمد عمرء مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة»؛ ط١؛:‏ 7١4اه‏ /1197م؛ صغ:.؛ ابن زولاق: فضائل مصر 
وأخبارها وخواصهاء تحقيق علي محمد عمرء ممكتبة الخانجيء القاهرة: 
ص 4. 

ابن عبد الحكم: فتوح؛ ص١8‏ 1.؛ السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن عثمان) ت ١١كه/0١16ام:‏ حسن المحاضرة كُ أخبار مصر 
والقاهرة» دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» ط١ء؛‏ 591ام»؛ مج؟؛ ص/. 
ابن عبد الحكم: فتوح)» ص .١0١‏ 

محمود الحسيني: التطور» صص3غ601- 044. 

ابن عبد الحكم: فتوح» صص١ -١60‏ 107, 

ابن دقماق: الإنتصار» ج؛ؤ2:» صص١20١-‏ 2 1253., المقريزي: الخططء ج1١‏ : 
صن 75 عبد الله عكامل مونب عبنه؟ الا تمك مانت اجرف تنالقنوة 
المصرية ب عصر الحروب الصليبية؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة جنوب 
الوادي» العدد الرابع: 1596ام: ص١ .١1‏ 

ابن دقماق: الانتصار» ج4؛» ص0١.؛‏ فريد شافعي: العمارة. ص5١‏ 0. 


الفصل الخامس 
الآثار المعمارية فى عهد الخليفة عثمان بن عفان 
رسي الله عنه 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب ١/8١‏ 
الخليفة عنمان بن عفان رصي الله عنه 
(9؟ -0؟ هس 7071-14م) 

هو" عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي الأموي. يجتمع هو ورسول الله تل _ث عيد مناف'". يحكني : أبأ عبداللّه 
وقيل: أبو عمرو وقيل: كان يكني أولا بابنه عبداللّه؛ وأمه (أي أم عبدالله بن 
عثمان) رقية بنت رسول الله يَكِْهِ ثم كني بابنه عمرو: وأمه أروي بنت كريز بن 
ربيعة بن حبيب بن عبد شمسء» فهو ابن عمة عبداللّه بن عامرء وأمه أروي: البيضاء 
بنت عبد المطلب عمه رسول الله يل وهو ذو النورين؛ وأمير المؤمنين. أسلم 2# أول 
الإسلام؛ دعاه أبو بكر إلي الإسلام فأسلم )١(.‏ 

لقب عثمان بن عفان بذي النورين» لأنه تزوج بابنتي رسول الله يِه رقية التي 
توفيت بعد غزوة بدرء ثم أم كلثوم التي توفيت # حياة النبي يكل فقال عليه 
الصلاة والسلام: لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان؛ ولم يعرف أن أحدا تزوج 
الا الى يي واشتهر رضي الله عنه بسخائه فهو الذي اشتري بئر ' رومة ' يعد 
هجرة المسلمين إلي المدينة المنورة ودفع عشرين ألف درهم شنا لبا وكانت ملكا 
ليهودي من أهل المدينة» كما أنه تبرع بتجهيز ثلاشمائة بعير» وأتى بألف دينار 
وضعها ب حجر النبي يله عند غزوة العسرة " تبوك " سنة 4 ه.(؟) 

كان عثمان بن عفان رضي الله عنه الكاتب الأول للخليفة الصديق رضي الله 
عنه؛ ويعد ثاني اثنين ب تسيير شئون الدولة بعد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: 
وجاء بذ صحيح الإمام مسلم أن السيدة عائشة روت أن رسول الله َك قال عثمان 
' ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة '» وبعد ولاية عثمان كثر الاختلاف بين 
المسلمين .2 الأمصار المفتوحة حول قراءة القرآن»؛ فأرسل عثمان إلي حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ب المصاحف ثم نردها إليك؛ فأرسلت بها إلي عثمان؛ 
فأمر بها فنسخت المصاحف؛ وردت الصحائف إلى حفصة؛ وأرسل إلي الأمصار 
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يحرق واستبقي مصحفاأ واحدا» وهو الذي سمي بالمصحف الإمام.(") 

وقد كان جمع أبى بكر الصديق للقرآن خشية أن يذهب من القرآن شئ 
بدهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعا 4 موضع واحد ؛ فجمعه © صحائف مرتبا 
لآأيات سوره علي ما وضعها عليه النبي َه أما جمع عثمان بن عفان فكان لما كثر 
الاختلاف # القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات؛ واقتصرت سائر اللغات 
علي لغة فريش» وقد شهد عهد عثمان بن عفان محنة خطيرة عقب استشهاد عمر بن 
الخطاب»؛ إذ ظن الفرس والروم أن أمر المسلمين قد ضعف؛ فنقضوا عهودهم 
واندلعت الثورات كه كثير من أرجاء البلاد المفتوحة:» إلا أن عثمان واجه كل ذلك 
بكفاءة وعزم فاستعادت الدولة الإسلامية هيبتها.(؛) 

قامت الفتنة على عهد عثمان بن عفان - 2 حقيقة أمرها -- نتيجة مؤامرة 
كبري شارك فيها اليهود بشكل عام وعبدالله بن سب اليهودي الذي إشتهر بابن 
السوداء. وكان من أهل صنعاء»؛ وأسلم © عهد عثمان؛» ثم تنقل 2# البلدان 
الإسلامية فبدأ بالحجاز» ثم البصرة؛ ثم الكوفة؛ ثم الشام؛ طلم يقدر علي ما يريد 
عند أحد من أهل الشام» فأخرجوه حتي أتي مصرء وبث دعاته» وكاتب من كان 
استفسد © الأمصار وكاتبوه؛ ودعوا 2 السر إلى ما عليه رأيهم وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وقد أدت هذه الفتنة إلي استشهاد عثمان رضي الله 
عنه بعد أن تم تشديد الحصار عليه وإساءة معاملته أكثر من عشرين يوماً؛ وذلك 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة 0ه / 501م» فافتدي عثمان بن عفان 
دماء أمته بدمه الزمكى.(0) 
نقش مورخ إبسلة ؟ الها 75م 

أقودث لنا سلسلة اكان المبلكة العريية ايودي " كار متطلعة المديية المتؤدة" مد 
النقوش المؤرخة من وادي المعتدل والتىي عثر عليها ضمن الكتابات المنقوشة علي 
الواجهات الصخرية أنه يوجد نقش يقع إلي الجنوب من قاع المعتدل بشمال شرفي 
محافظة العلا علي طريق التجارة والحج الذي يربط الحجر(مدائن صالح) بالمابيات 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب م١‏ 


(قرح قديمأ)التي تبعد عن العلا 4١كم‏ باتجاه الجنوب» وكتب النقش علي واجهة 
صخرية من الحجر الرملي علي خلفية طبقة داكنة؛ ويتكون من ثلاثة أسطر علي 
النحو التالي: 
)١‏ بسم الله 
؟) انا زهير كتب زمن توبك عمر سنة أريع 
؟) وعشرين 

ويعد هذا النص أقدم نقش إسلامي مؤرخ يكحتشف 4# المملكة حتى الآن) 
ويوافق غ14ه؛ ولعل عمر المشار إليه 4 النقش هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الذي توك نهاية شهر ذي الحجة سنة '1ه ودفن 2 أول المحرم 2 عام 
:4 1"ه.(5) (لوحة١)‏ 
المسجد النبوي بالمدينة المنورة ظ 

شهد المسجد النبوي بالمدينة تطوراً كبيراً من الناحية المعمارية فى عهد الخليفة 
عثمان رضى الله عنه (؟- 88ه / 544- 101م)؛ كما إزدان المسجد بالنقوش 
فى عهده رضى اللّه عنه؛ ويعد نقش المسجد هنا بمثابة المرة الأولي فى تاريخ العمارة 
الإسلامية» حيث خلت كافة العمائر الدينية والمدنية التي شيدت قبل عمارة الخليفة 
عثمان رضي الله عنه من الزخارف؛ لذا تعن ينه ركنن الله هته هيرحلا إنتقالية 
هامة 4 تاريخ الحضارة الإسلامية بصفة عامة؛ء والعمارة الإسلامية بصفة خاصة, 
وهى المرحلة التى اتسمت فيها العمارة بالتطور من الناحية المعمارية» والتأنق من 
الناحية الزخرفية؛ وتعد هذه المرحلة اللبنة الأولي فى تطور وازدهار صرح الحضارة 
الإسلامية خلال عصورها التالية. 

نقل السمهودي ' وفى صحيح مسلم عن محمود بن لبيد ان عثمان بن عفان أراد 
بناء السجد فكره الناس ذلك» وأحبوا أن يدعه على هيئته؛ فقال: سمعت رسول 
اللّه َل يقول: من بني " مسجدا للّه ' بني الله له فى الجنة مثله ". (1) 


وجاء فى صحيح البخارى " باب بنيان المسجد؛ وقال أبو سعيد حان سقف 
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. المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد.. حدثنا علي بن عبداللّه قال حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن 
عبدالله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله وَلهِ مبنيا باللبن وسقفه الجريد 
وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئأ وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه فى 
عهد رسول الله وك باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة 
كثيرة وبني جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسقفه بالساج ". () (شكل 7؟) ظ 

وأمدنا الزركشي فى إعلام الساجد بذرع وأبواب المسجد فقال ' قال أهل 
السير: جعل عثمان طول المسجد مائة وستين ذراعا. وعرضه ماثة وخمحسين» وجعل 
أبوابه ستة كما كانت فى زمن عمر.. ' (9)» كذلك أمدنا ابن النجار بنص هام 
يتعلق بهذه الزيادة» حيث أورد ' وكان عمله فى أول ربيع الأول سنة تسع وعشرين 
وفرغ منه حين دخلت السنة لبلال المحرم سنة ثلاثين: كداز عياة معاون 
وزاد من القبلة إلى موضع الجدار اليوم» وزاد فيه من المغرب اسطوانا بعد المربعة؛ 
وزاد فيه من الشام خمسين ذراعا ؛ ولم يزد فيه من المشرق شيئأ؛ وبناه بالحجارة 
المنقوشة والقصة وخشب النخل والجريد»؛ وبيضه بالقصة؛ وقدر زيد بن ثابت 
أساطينه فجعلها على قدر النخل» وجعل فيها طاقات مما يلي المشرق والمغرب» وبني 
المقصورة بلبن وجعل فيها كوة ينظر الناس منها إلى الإمام» وكان يصلي فيها خوفا 
من الذى أصاب عمرء وكانت صغيرة» وجعل أعمدة المسجد حجارة منقوشة فيها 
أعمدة الحديد وفيها الرصاص وسقفه بالساج فجمعل طوله ستين وماثة ذراع؛ 
وعرضه خمسين ومائة ذراع وجعل أبوابه على ما كان على عهد رسول الله يَكِةِ باب 
عاتكة والباب الذي يليه؛ وباب مروان» والباب الذي يقال له باب النبي مَل : وبابين 
© مؤخره. وقال عبد الرحمن بن سفينة: رأيت القصة تحمل إلى عثمان وهو يبني 
المسجد من بطن نخل» ورأيته يقوم علي رجليه والعمال يعملون فيه حتي تأتى الصلاة 
فيصلي يهم ثم ربما نام فى المسجد؛ واشترى من مروان بن الحكم داره وكان 
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بعضها لآل النجار وبعضها دار العباس» لبا باب إلى المسجد وهي اليوم باقية على 
عالاوكيها نكن الأسراء 61 

كما أمدنا المؤرخ يحيي بن الحسين المتوك فى عام ١٠١ه‏ / 1774م بنص طى 
غاية الأهمية يتعلق بعمارة الخليفة عثمان رضى اللّه عنه فى المسجد النبوي بشكل 
عام وبناء المآذن أو المنارات للأذان بشكل خاصء» حيث قال ' زاد عثمان 2 مسجد 
رسول الله كله الزيادة العظيمة وجعل طوله مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وخمسين 
ذراعا؛ وحملت له الحجارة من بطن نخل؛ ووضع ل عمده الرصاصء» وجعل أبوابيه 
ستة على ما كانت عليه فى عهد عمرء ومن مآثر عثمان بناء المنارات للأذان: 
وكانت فى زمنه مريعة الشكل ". )١١(‏ 

ويعد الخليفة عثمان أول من عمل المقصورة؛ وكانت تشتمل علي كوة ينظر 
الناس منها إلى الإمام؛ وكانت من اللبن؛ واستعمل عليها السائب ين حباب»؛ وكان 
رزفه دينارين فى كل شهر»؛ قال المقريزي ' وذكر عمر بن شيبة فى تاريخ المدينة أن 
أول من عمل مقصورة بلبن عثمان بن عفان وكانت فيها كوى تنظر الناس منها إلى 
الإمام وأن عمر بن عبد العزيز عملها بالساج ".(؟1١)‏ 

أما فيما يتعلق بزيادة الخليفة عثمان رضى الله عنه فقد كانت فى سنة 6ه / 
44م كما أورد ابن النجار (؟١)‏ وتقدم ذكره: وتمثلت هذه العمارة فى هدم 
الممسجد بالكامل ثم إعادة بناته؛ وهو الأمر الذى يتضح جلياً فى نص البخاري كما 
تقدم ثم غيره عثمان غزاد فيه زيادة كثيرة ؛ وبنيت جدران المسجد خلال هذه 
العمارة بالحجارة المنقوشة والقصة؛ وهي السمة الأولي التي تقابانا فى عمارة 
المسجد فى العالم الإسلامي» قال السمهودي ' فدعا العمال وباشر ذلك بنفسه, 
وكان رجلا يصوم الدهر ويصلي الليل؛ وكان لا يخرج من المسجد؛ وأمر بالقصة 
المنخولة تعمل ببطن نخل )١14(."‏ 

أما فيما يتعلق بالعمد (الأعمدة) فقد جاءت أيضا من الحجارة المنقوشة؛ وقد 
ألفناها فى المساجد السابقة من سوار من جذوع النخل» لذا فهي هنا فى عمارة 
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عثمان تتسم بسمتين جديدتين؛ الأولي تتمثل 2 استخدام مادة الحجر لتحل محل 
مادة الخشب» وتتمثل الثانية فى زخرفة هذه الأعمدة مثل نقش أحجار الجدران؛ 
وهو الأمر الذى يؤكد على أن أسلوب النقش أصبح يمثل إتجاهاً جديدا فى 
الحضارة الإسلامية» وصاحب كل ذلك عملية بياض المسجد بالكامل بالقصة, 
مما يدل على أن المسجد اكتسب رونقا وبهاء» ويعكس أسلوب عمل عمد المسجد 
تطوراً فى الفكر المعماري الإسلامى سواء فى أسلوب رفعها بدرجة كبيرة لكى 
تحل محل جذوع النخل بحيث تحمل السقف مباشرة بدون عقود على أوتار أو 
عوارض خشبية؛ أو فى أسلوب التسقيف بالساج» وقد ورد فيما يتعلق بهذه العمد 
أنها بنيت بالآجر لا الحجرء؛ فقد أورد السمهودي ' وروي أبو داود أيضاً - وسكت 
عليه - عن عطية عن ابن عمر رضى اللّه عنهما قال: إن مسجد النبي كَل كانت 
سواريه على عهد رسول الله يَكْهِ من جذوع النخل؛ أعلاه مظلل بجريد النخل؛ ثم 
إنها دنخرت فى خلافة أبي بكر رضى اللّه عنه فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل؛ 
ثم إنها نخرت فى خلافة عثمان رضى الله عنه فبناها بالآجرء فلم تزل ثابتة حتي 
الآن:» هكذا رأيت فى أصول متعددة معتمدة من السنن» وأورده المسجد بلفظ: ثم 
إنها نخرت فى خلافة عمر - بدل أبى بكر - ولم أره فى شئ من النسخ. وفى هذا 
الخبرما يقتضى أن السبب فى بناء عثمان للمسجد كون الجذوع التي هي السواري 
نخرت؛ وان عثمان بناها بالآجرلا الحجر» فلعل البعض كان فى زمنه مبنيا بالاجر 
وهو بعيد» وما تقدم من رواية الصحيح أصح '. )١5(‏ 

أما طيما يتعلق بأبواب المسجد فهي كما كانت فى عمارة الخليفة عمر رضى 
الله عنه سواء من حيث الموقع أو العددء حيث أقرها عثمان رضي الله عنه هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخري فإن الروايات التي تناولت ذرع المسجد 2# أثناء عهد عثمان 
رضي الله عنه تتفق تقريباً ب هذه الزيادة؛ وهي كما أورد السمهودي " وجعل طوله 
ستين ومائة ذراع؛ وعرضه خمسين وماثئة ذراع "2 وما يعنينا هنا هو التطابق سواء 2 
طبيعة العمارة أو طبيعة الزيادة وذرع المسجد بين ما أورده المؤرخ يحيي بن الحسين 
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الذي يعد من علماء اليمن # القرن الحادي عشر البجري / السابع عشر الميلادي 
وما ورد من روايات من قبل معظم المؤرخين الذين تناولوا هذه العمارة مثل ابن النجار 
4 الدرة الثمينة» والزركشي 2# إعلام الساجد؛ والسمهودي 4# وفاء الوفا وذلك 
علي سبيل المثال. 

ويتناول المؤرخ يحيي بن الحسين يه النص الذي تقدم ذكره المنارات أو المآذن 
وتكوينها المعماري 4 عمارة الخليفة عثمان رضي اللّه عنه بقوله " ومن مآثر عثمان 
بناء المنارات للأذان وكانت لل زمنه مريعة الشكل "؛ وتكمن أهمية هذا النص ذا 
أنه يشير إلي المنارات أو (المآذن - الصوامع) صراحة من جهة؛ وتكوينها المعمارى 
المربع من جهة أخريء لذا فإننا نثق فيما أورده عن المنارات 4# تلك الفترة اليامة 
والملبكرة من تاريخ الحضارة الإسلامية بشكل خاص؛ وفيما أورده عن عمارة 
المسجد النبوي بشكل عام علي الرغم من أنه لم يدذكر لنا المصادر التي استقي 
منها معلوماته شأنه ‏ ذلك شأن معظم المؤرخين اليمنيين. 

ويدعم نص المؤرخ يحيي بن الحسين ما أورده المؤرخ المقريزي 2 خططه ونصه " 
وذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه أول من رزق المؤذنين " (17): وهو الأمر الذي 
يتضح ب ضوئه أن المطمار أو المنارة (المئذنة. . الصومعة ))١7(‏ أصبحت وحدة 
معمارية لبا كيائها الخاص وتكوينها المعماري المريع»؛ وأن وظيفة المؤذن أصبحت 
من الوظائف الدينية © عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه؛ ويؤكد علي ذلك أيضأ 
ما أورده الطبري عن الزوراء ونصه #ْ أحداث سنة ١٠ه/‏ ١160م‏ " وك هذه السنة زاد 
عثمان النداء الثالث علي الزوراء ' (16): كما أورد الشيخ عبد الحي الكتاني 2 
التراتيب الإدارية ' فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث علي الزوراء و 
الزوراء قيل أنه مرتفع كا منارة ' (19): ثم تأتي بعد ذلك إشارة البلاذري )٠١(‏ عن 
منارة جامع البصرة التي شيدها والي العراق زياد بن أبيه خلال عمارته للمسجد ؛ 
فقد أورد ' وقال الوليد بن هشام بن قحذم لما بني زياد المسجد جعل صفته المقدمة 


خمس سواري وبني منارته بالحجارة . 


' الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


وتعد منارات أو مآذن أو صوامع عثمان بن عفان رضي الله عنه إمتداداً للكتلة 
المعمارية المربعة التى كانت تعلو أغلب الظن المسجد النبوي منذ إنشائه # أحد 
أركانه؛ والتي تقدم ذكرهاء ثم المطمار الذي تقدم ذكره 2 عصر النبي َل 
وهو الأمر الذى يتضح فى ضوئه أن ما ذهب إليه المستشرقون وفى مقدمتهم 
157©11) وتقدم ذكره غير صحيح على الإطلاق. 

ومن المرجح أن المعمار المسلم عند تشييده المنارات فى عهد عثمان رضى الله 
عنة قن واه موقا محف لا قشل ممناخة من مس احاك الضيلاة: قد حخاء قن 
إعلام الساجد فى باب " يكره غرس الشجر والنخل» وحفر الآبار فى المساجد.. 
وقال القاضى حسين فى تعليقه فى الصلاة لا يجوز الفرس فى المسجد ولا الحفر 
فيه» ولا أن يبنى فيه منارة» ولا أن يضرب فيه اللبنات ويضعها فى زاوية منه؛ أو 
يجمع الحشيش فى موضع منه؛ لآن هذه الأشياء مما يشغل موضع الصلاة. وقيل. إن 
اتخاذ المنارة أحق لأنه يمكن الصلاة على رأسها يخلاف حفر البثر وئحوه ". )١١(‏ 

ونلحظ التطور أيضأً فى هذه العمارة فى استخدام النوافذ المرتفعة ضى 
الجدارين الشرقي والغريي» كما ورد فى نص ابن النجار الذى تقدم ذكره ' وجعل 
فيها طاقات مما يلي المشرق والمغرب '؛ وفى استحداث المقصورة التي تقدم 
ذكرها؛ وقد فرش المسجد بحصباء وادى العقيق. 
مقاصير الصلاة 

تعد المقصورة التي شيدها عثمان رضي الله عنه بالمسجد النبوي أول مقصورة 
ل تاريخ الحضارة الإسلامية» والمقصورة لغة من قصر الشىء؛ يقصره قصرا أي 
حبسه وتجمع علي مقاصير ومنه مقصورة الجامع؛ وقد سميت المقصورة مقصورة 
لأنها قصرت على الإمام دون الناس.(7؟) 

وقد تناول محمد الكحلاوي ف دراسة له مقاصير الصلاة؛ حيث يذكر أن 
المقاصير قد تنوعت وتعددت وظائفها ب العصر الإسلامي» حيث خصصت مقاصير 
خاصة لصلاة النساء 4 المساجد الجامعة» وهى غالبا لا تقع ب مؤخرة المسجد أو 


الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


الظلتين الجانبيتين؛: وكانت لبا مداخل خاصة بها تفتح عليها مباشرة؛ ويعد هذا 
النوع من المقاصير أقدم عهدا من مقصورة الإمام؛ وعرف العصر الإسلامي أنواعا 
أخرئى من المقاصير لم تكن مخصصة للصلاة؛ بل كانت لبا وظائف أخرى إرتبطت 
4 مضمونها بعمارة المسجدء ومنها المقاصير الضريحية التي تحيط بتراكيب 
الدفن» والمقاصير العلمية»؛ ومقاصير الخزائن» ومقاصير الكتب؛ ومقاصير 
النقراءه ونقا ضير الصوف :01 

وتمثل مقاصير الصلاة كما يذكر محمد الكحلاوي أهمية كبيرة 4 داخل 
المسجد ؛ حيث أوجدها المعمار ‏ مقدمة المسجد من جهة القبلة أمام المحراب فهى 
عبارة عن مساحة محددة تشغل جزء من مساحة المسجد الداخلية؛: ومحاطة يسياج: 
وهى إذا وجدت 2# داخل ظلة القبلة فلابد أن تكون ملاصقة لجدار القبلة من أمام 
المحراب» ويعتبر جدار القبلة بذلك ضلعاً من أضلاعها؛ وهي 2# هذا الموضع تتقدم 
المحراب؛ وتحيط بالمنبر؛ أما إذا وجدت كذ الصحن فهى حتماً تقع 4 مواجهة 
المحراب أمام المحراب الخشبي الذي يقع على محور المحراب الرئيسي؛ ويمكن أن 
تركب القصيورة ملاضقة عدار القبلة على جانبي اللحراب(؟) 

وفيما يتعلق بنشأة المقصورة فقد تقدم أن أول من عملها الخليفة عثمان رضي 
الله عنه؛ والواقع أن المؤرخين إختلفوا حول نشأة ونسبة هذا النوع من المقاصيرء 
فمنهم من نسبها إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه؛ ومنهم من نسبها إلي الخليفة 
معاوية )١0(‏ بن أبي سفيان؛ ومنهم من نسبها إلي والي العراق زياد بن أبيه؛ ونسبها 
آخرون إلى الخليفة مروان بن الحكم»: وتفصيل ذلك فيما يتعلق بالخليفتين عثمان 
ومعاوية» فقد أورد ابن النجار» كما أورد السمهودي(57)" 2 المقصورة التي اتخذها 
عثمان رضي الله عنه © المسجد وما كان من أمرها بعده روى ابن زبالة وابن شبة 
عن عبد الرحمن بن سعد عن أشياخه أن أول من عمل المقصورة بلبن عثمان بن 
عفان» وأنه كانت فيه كوى ينظر الناس منها إلي الإمام»؛ وأن عمر بن عبد العزيز 
هو الذي جعلها من ساج حين بنى المسجد '؛ كما أورد السمهودي(32") رواية أخرى 
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تفيد أن " أول من اتخن المقصورة # المسجد معاوية رضي الله عنه حين ضربه 
الخارجي " وذلك نقلا عن شرح مسلم للنووي» ويتفق هذا الرأي وما ذكره ابن 
الأثير» وقد أورد البلاذري أن زياداً هو أول من اتخذها ‏ مسجد البصرة؛ وذلك 
نقلا عن " الوليد بن هشام بن قحذم لما بنى زياد المسجد جعل صفته المقدمة خمس 
سواري وبنى منارته بالحجارة؛ وهو أول من عمل المقصورة (758)؛ وذكر بعض 
المؤرخين أن الخليفة مروان بن الحكم يعد أول من أحدثها؛ فقد أورد السمهودي ' 
وروى يحيي هذا كله 4# زيادة عثمان رضي الله عنه؛ ثم روي 2# زيادة الوليد عن 
عبد الحكيم بن عبدالله بن حنطب قال: أول من أحدث المقصورة ‏ الممسجد مروان 
ابن الحكم» بناها بالحجارة المنقوشة؛ وجعل لبا كوى.(15) 

ويعلق محمد الكحلاوي علي الروايات التاريخية السابقة قاتلا أن الدافع 
الأمني هو الذي دفع الخلفاء لصناعة مثل هذا النوع من المقاصير وذلك استناداً إلي 
ما أصاب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4 مقتله وهو قائم يصلي 2 
المسجد » ويرى أن الحجج التي أوردها المؤرخون فد تساوت حول كل من الخليفة 
عثمان رضي الله عنه ومعاوية ومروان بن الحكم:» إلا أن هناك حقيقة أخرى وردت 
نص لابن الأثير فحواها أن صحابياً يدعى السائب بن خباب قد شغل وظيفة من 
قبل الخليفة عثمان رضي اللّه عنه وهي وظيفة " صاحب المقصورة "؛ وجعل له فيها 
راتباً شهرياً يقدر بدينارين قال ابن الأثير.# أسد الغابة " السائب بن خباب أبو مسلم. 
وقيل: أبو عبد الرحمن»؛ صاحب المقصورة» مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس. روي عنه حديث واحد.. تو سنة سببع وسبعين» وهو ابن أثنتين وتسعين سنة 
؛ وغلى هذا يضيق محمد الكعلاوي ان الساكب بن خباب يمتبرهو اول من شغفل 
وظيفة " صاحب المقصورة '»؛ حيث لم يأت المؤرخون بذكر واحد قد تولى هذه 
الوظيفة» بل ولم يرد اسم الوظيفة نفسها لا 4 أيام الخليفة معاوية؛ ولا # أيام 
الخليفة مروان» مما يرجح نسبة المقصورة إلي الخليفة عثمان رضي الله عنه 4 عام 
23/6 ام.(١1)‏ 
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وي ذلك نقل السمهودي ... وروى الأول أيضا عن عيسى بن محمد بن السائب 
ومحمد بن عمرو بن مسلم بن السائب بن خباب وعمر بن عثمان بن عبد الرحمن أن 
عثمان بن عفان أول من وضع المقصورة من لين» واستعمل عليها السائب بن خباب؛ 
وكان رزقه دينارين 4 كل شهر.. وكانت صغيرة '.(١؟)‏ 

وقد أوضح الفقهاء رأي الدين 4# اتخاذ المقاصير للصلاة؛ فقد أجمعوا على أنها 
لم تكن علي عصر رسول الله وله وإنما أحدثها الخلفاء بسبب الخوف علي 
أنفسهم» وأفتوا بأن اتخاذها بك المسجد مكروه لأنها تفرق الصفوف وتحول دون 
التمحكن من رؤية الإمام وحكمها حكم المنبر لقطعها الصف الأول؛ مما دفع 
الخليفة العباسي المهدي إلي أن يأمر ولاته 4 عام 71١ه//ل/الام»‏ برفع المقاصير من 
المساجد وبتقصير المنابر على قدر منبر الرسول يَلةٍ» و هذا يذكر المقريزي ' و2 
سنة إحدى وستين وماكة أمر المهدي بنزع المقاصير من مساجد الأمصار وبتقصير 
المنابر فجعلت على مقدار منبر رسول الله وَل ثم أعيدت بعد ذلك ".(77) 
نقس المساجد 

جاء ل إعلام الساجد فيما يتعلق بنقش المسجد " يكره نقش المسجد واتخاذ 
الشرفات له؛ ذكره 2 الروضة قبل باب السجدات»؛ لأنها تشغل القلب؛ وروى 
البيهقي عن أنس مرفوعا: ابنوا المساجد واتخذوها جما بضم الجيم» وتشديد الميم. 
قال أبو عبيد: الجم الذي لا شرف له؛ وعن ابن عمر: نهانا؛ أو نهينا أن نصلي 2 
مسجد مشرفء؛ والشرف بضم الشين وفتح الراء: جمع شرفة كغرفة وغرف.. وقد 
روي أن ابن مسعود مر بمسجد مزخرف. فقال: لعن الله من زخرفه؛ أوقال لعن الله 
من فعل هذا؛ المساكين أحوج من الأساطين.. وقال البغوي ل شرح السنة: لا يجوز 
تنقيش المسجد بما لا إحكام فيه. وقال 4# الفتاوى» فإن كان فيه إحكام فلا بأس 
فإن عثمان رضي الله عنه بنى المسجد بالقصة والحجارة المنقوشة. قال البغوي ومن 
زوق مسجدا أي تبرعا لا يعد من المناكير التي يبالغ فيها كسائر المنكرات؛ لأنه 
يفعله تعظيما لشعائر الإسلام. وقد سامح فيه بعض العلماء وأباحه بعضهم ثم قال 2 
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موضع آخر: لا يجوز نقش المسجد من غلة الوقف ويغرم القيمة إن فعله فلو فعله رجل 
بماله كره:؛ لأنه يشغل قلب المصلين.. وأطلق غيره عدم الجواز لآنه بدعة منهى عنه. 
ولأن فيه تشبها بالكفار. وذكر أبو نعيم 2 الحلية حديثا مرفوعاء؛ إذا ساء عمل 
قوم زخرفوا مساجدهم» وإذا وقف علي النقش والتزويق لا يصح علي الأصح لأنه 
منهى عنه؛ ولأنه من أشراط الساعة ولأنه مما يلهي عن الصلاة بالنظر إليه. وقيل 
يصح لما فيه من تعظيم المسجد وإعزاز الدين» والخلاف يقرب من الخلاف يش تحلية 
المصحف ".(؟؟) 

وجاء 4 كتاب الفقه على المذاهب الأريعة عند ذكر ما يكره فعله 2 
السائحن:وما لآ نتكشرم ؟ وهنها تقكن سحن وتز ويفير الذهميو الفضية: آنا تقشة 
بهما فهو حرام؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة ".(14؟) 

وجاء أيضاً " المالكية قالوا: يكره نقش المسجد وتزويقه؛ ولو بالذهب والفضة 
سواء كان ذلك شة محرابه أو غيره كسقفه وجدرائه؛ أما تجصيص المسجد 
وتشييده فهو مندوب ". ' الحنفية قالوا: يكره نقش المحراب وجدران القبلة يبحص 
ماء ذهب إذا كان النقش بمال حلال لا من مال الوقفف؛: فإن كان بمال حرام أو من 
مال الوقف حرم ولا يكره نقش سقفه وباقي جدرانه بالمال الحلال المملوك» وإلا 
حرم ولا بأس بنقشه من مال الوقف إذا خيف ضياع المال 4 أيدى الظلمة؛ أوكان 
فيه صيانة للبناء؛ أو فعل الواقف مثله ".(0؟) 

والواقع أن عمارة المسجد ‏ عصرالرسول وله كانت تتسم بالبساطة الشديدة 
كما تقدم شأنها 4 ذلك شأن عمارة مساكنه يَلْةّ التى جاءت كما يذكر ابن 
النجار ” علي نعت بناء المسجد من لبن وجريد النخل '(51)؛: ونلمس بوضوح هذه 
الفلسفة 4 بساطة الأسلوب المعماري # عهد الخليفة عمر رضي الله عنه؛ وهو 
الأسلوب الذي يتضح جليا من خلال ما أورده البخاري ونصه ' وأمر عمر ببناء 
الممسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس "(17؟), 
غير أنه 4 عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه تطور الفكر المعماري الإسلامي؛ 
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حيث رأى المسلمون ضرورة أن تضاهي العمارة الإسلامية عامة والدينية خاصة من 
الناخيفين المغسارية:والزحخرظية آثان الأمصان العريقة ف المدئية نخاضة واة السلمن 
هم سادة البلاد وحكامها. 

جاء ل إعلام الساجد فيما يتعلق بنقش المسجد ' يكره زخرفتها.. ويكره أن 
يكتب ث قبلة المسجد آية من القرآن أو شيئًا منه قال مالك: وجوزه بعض العلماء: 
وقال: لا بأس به لقوله تعالى: ' إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه ".. ولما روى من 
فعل عثمان ذلك بمسجد رسول الله يِه ولم ينكر ذلك ".(/؟) 

ووككنس هذا التعضر المارى الاندااني ,نايا عكينها أرسيل والى الناء معاوية ين 
أبي سفيان 4 سنة ١17ه/147م‏ يستأذن # إعادة بناء المساجد وتطوير عمارتها 
لخراهها سروظون البساطة إلى شير الفظانة والتعالال سنن مشاه الببائر 
المسيحية واليهودية 4 الشام فأذن له الخليفة بذلك.(9؟) 

ونلحظ جلياً فلسفة معاوية التي تتمثل # إظهار عز الإسلام ب موقفه مع 
الخليفة عمر رضي الله عنه فيما أورده الطبري ونصه " حدثنى أحمد بن زهير» عن 
علي بن محمد» قال: حدثنا أبو محمد الأموي؛ قال: خرج عمر بن الخطاب إلي 
الشأم» فرأى معاوية 4 موكب يتلقاه؛ وراح إليه 4 موكب؛ فقال له عمر: يا 
معاوية» تروح 4 موكب وتفدو 4# مثله.. قال: يا أمير المؤمنين» إن العدو بها قريب 
مناء ولبم عيون وجواسيس» فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عزا )1٠(.‏ 

مما تقدم يتضح أن عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي اللّه عنه يعد البداية 
الحقيقية لتطور الفن المعماري الإسلامي من كافة الجوانب» قال ابن النجار ' وقال 
جابر بن عبدالله: وكان أول من خلق المسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه '(١4)؛‏ 
وجاء 4 إعلام الساجد " واستحب بعض السلف تخليق المساجد بالزعفران والطيب؛ 
وروي عنه يَكِيٌ فعله ".(47) 
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إشكالية نخطيط المسجد الشسبوي 
ف يي خلافة عثمان رضي الله عنه 

يذدكر فريد شافعي 'ولم يتطلب الدين الحنيف أكثر من جدران تقام بأية من 
المواد البنائية:» تحدد محيط المسجد وتحفظ حرمته» ومن سقيفة أو ظلة أو أكثر 
يحتمي بها المسلمون 2# أثناء صلاتهم.. وهو التخطيط الذي بدأ ظهوره 4 المسجد 
النبوي بالمدينة ووضعت خطوطه الأولى # أول سنة من البجرة» وانتقل إلي الخطوة 
التالية ‏ السنة الثانية بعد اللجرة وأكبر ظننا أنه قد أصبح متكاملاً 4 وقت بعد 
سنة 4؟ من البجرة (540م) بقليل» وذلك عندما تمت الزيادة التي أضافها عثمان بن 
عفان لتوسيع المسجد» ومن المحتمل أن يحكون قد أضاف أيضأ ظلات أخرى إلي 
جوانب الفناء الأوسط المكشوفء؛ الذي عرف فيما بعد بالصحن وأصبح ذلك 
التخطيط المتكامل النموذج الرئيسي الذي شيدت عليه المساجد الجامعة في بلاد 
المسلمين؛ والذي ندعوه بالتخطيط ذي الصحن والظلات '.(42) (شكل8١)‏ 

ويذدكر الشهري أن المسجد النبوي بقي بعد زيادة الخليفة عمر رضي الله عنه 
على ما كان عليه ف عهد الرسول يكل بظلتين إحداهما جنوبية والأخرى شمالية؛ 
حيث يشير إلي أنه لم يجد # المصادر التي اطلع عليها ما يشير إلي أنه أحدث 
للمسجد ظلات جانبية بالجانبين الشرقي والغربي» ويضيف أن ضيق المسجد فبل 
التوسعة وطريقة توزيع الأبواب التي استحدثها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه 4 المسجد ؛ وهى باب السلام» وباب النساء؛ وباب 4 مؤخر المسجد مع الإبقاء 
على الباب الذي كان فيه : عصرالرسول وَيِة» وكذلك باب الرحمة:؛ وباب آل 
عثمان المعروف بباب جبريل الذي لم يتغير عن موضعه # هذه العمارة علي كثرة 
المصلين الأمرالذى أوجب فتح هذه الأبواب الستة» وإذا كانت الظلتان الجانبيتان لم 
نجدهما 4 عهدي عمر وعثمان رضي الله عنهما كما أورد فريد شافعي # المخطط 
الذى وضعه للمسجد التنبوي؛ فإن الحاجة إليهما بدأت منذن ذلك الوقت؛ الذي بدأت 
فيه العناصر المعمارية الجديدة تظهر # المسجد تباعاً» ومنها السترة التي بنيت فوق 
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بنك السوت.11) 

ويذكر حسن الباشا أن تصميم المسجد النبوى بالمدينة صار نموذجا للمساجد 
الجامعة التي أسسها المسلمون # المدن الجديدة التي شيدوها عقب الفتوح الإسلامية 
مثل مسجد البصرة ومسجد الكوفة ومسجد عمرو بالفسطاط ومسجد عقبة بن 
نافع بالقيروان وغيرهاء ومما يدعو إلي التساؤل أن مسجد الكوفة قد صمم عند 
إعادة بنائه ‏ سنة ١0ه/11ام‏ علي يد زياد بن أبيه على هيئة صحن مستطيل تحف 
به ظلات أربع أطولبا ظلة القبلة» ولا كان المسلمون يحرصون علي الإقتداء 2 
تصميم مساجدهم بمسجد النبي يله فكيف استعمل هذا التصميم 2 مسجد 
الكوفة مع أنه لم يصلنا معلومات تدل علي أن مسجد النبي يل اتخذ هذا التصميم 
قبل عمارة الوليد بن عبد الملك5 أمن المحتمل أنه كان قد أجرى 4# المسجد النبوي 
عمارة ب خلافة علي بن أبي طالب؛ كان من جرائتها اتخاذ المسجد هذا التصميم: 
ومن ثم اقتدى به عند إعادة بناء مسجد الكوفة يك سنة ١4ه‏ أم أن التصميم 
الجديد لمسجد الكوفة فد تأثر بالمسجد الحرام بعد أن زوده عثمان بن عفان بأروقة 
كما سبق ذكر.ه.(10) 

والواقع أنه من خلال ما تقدم يمكن القول أن المسجد النبوي كان 4 مرحلته 
الآولى يشتمل علي مساحة مستطيلة مكشوفة كما تقدم تمتد من الشرق إلى 
الغفرب كما يذكر الشهري بمقدار ١7‏ ذراعاً ومن الشمال إلي الجنوب بمقدار 51 
ذراعا: وثلثا ذراع؛ تحددها أربعة جدران» وهو التخطيط الذي استمر # مرحلته 
الثانية التي تقدم ذكرها؛ ثم تطور تخطيط المسجد 4# مرحلته الثالثة نتيجة العوامل 
البيئية (المناخية) كما تقدم إلى صحن وظلة للقبلة» وهى الظلة الأولى أو الشمالية 
التي كانت تتجه إلي بيت المقدس؛ ثم أصبح المسجد يشتمل علي صحن وظلتين بعد 
تحويل القبلة إحداهما 2# الجهة الشمالية لأهل الصفة كما تقدم؛ وهي الظلة الأولى 
أو القديمة التي كانت تتجه إلي بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى» والثانية للصلاة 
ل الجهة الجنوبية؛ وهي الظلة الثانية أو الجديدة التي تتجه إلى مكة المحكرمة قبلة 
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المسلمين الجديدة: وذلك <# السنة الثانية للهجرة؛ وتو الرسول يَيةِ والممسجد علي 
هذا الشككل من العمارة» وهو ي تخطيطه سواء قبل أو بعد تحويل القبلة كان 
عبارة عن صحن وظلة جنوبية للصلاة من الناحية الوظيفية؛: وعلى الرغم من أن 
المسجد تعرض للزيادة ةك عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ثم تعرض للزيادة 
والعمارة ب عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من منطلق أن الرسول ويه سن 
الزيادة ب مسجده الشريف إذا دعت الضرورة إلى ذلك» إلا أن المسجد لم يشتمل 
على ظلتين جانبيتين 2 جانبيه الشرفي والغربي بواقع ظلة © كل جانب» ويعزى 
هذا 4 إعتقفادي إلى أنه لم تكن هناك ضرورة لوجود هذه الظلة 4 الجهتين 
الشرقية والغريية 2 العصر الراشدي» ومن المرجح أن مساجد اليمن التي شيدت 2 
عصر الرسول يَيلِةِ وهي مساجد صنماء وذمار والجند التي تقدم ذكرها كانت 
تشتمل على صحن وظلة للقبلة علي غرار المسجد النبوي» وكذلك جاءت مساجد 
الأمصار الإسلامية © العراق ومصر 4 مسجد البصرة حوالي 14١ه/170م؛‏ ومسجد 
الكوفة حوالي 11ه/5758م» ومسجد عمرو بالفسطاط ١7ه/117م؛‏ حيث يعد 
هذا التخطيط بمثابة طراز المسجد © تلك الفترة الزمنية من تاريخ الحضارة 
الإسلامية» وهو الأمر الذي يتضح جلي 4 نص الطبري الذي تقدم ذكره عند 
ذكره مسجد الكوفة ونصه ' وبنى ظلة 4 مقدمه؛ ليست لبها مجنبات ولا مواخير.. 
وكذلك كانت المساجد ما خلا الممسجد الحرام؛ فكانوا لا يشبهون به المساجد 

أما فيما يتعلق بمسجدي البصرة والكوفة شكل (755) 2# عهد والي العراق 
زياد بن أبيه وخلافة معاوية بن أبي سفيان فقد إشتمل تخطيطهما عقب عمارة زياد 
علي صحن أوسط مكشوف وأربع ظلات تحيط به من جوانبه الأربعة بواقع ظلة 2 
كل جائب ويذلك تكامل تخظيظ المسجد ف العمازة الإنلامية من " صحن وآزية 
ظلات ' بحيث تحكون ظلة القبلة أكبر هذه الظلات»؛ ومن المرجح أن زيادا رأى 
ضرورة أن يشتمل المسجد علي ثلاث ظلات جانبية لمكي يكتمل تخطيط المسجد 
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من صحن وأربع ظلات؛ وأن تحيط هذه الظلات بصحن مكشوف لتكتسب من 
خلاله ومن خلال وجود المداخل والنوافذ والفتحات التهوية والإضاءة» ومن ثم 
إكتملت عمارة المسجد 4 مدينتي البصرة والكوفة قبل أن تكتمل 2# المدينة 
المنورة ‏ المسجد النبوىي. 

أما فيما يتعلق بالمسجد النبوي خلال الفترة من عمارة الخليفة عثمان رضي الله 
عنه حتى عمارة الوليد بن عبد الملك 4 العصر الأموي (شكل١٠- )"١‏ فقد ظل 
كما يذكر الشهري محتفظأ بعمارة الخليفة عثمان رضي الله عنه؛ حيث لم يشهد 
خلالبا من الأعمال المعمارية إلا ما قام به مروان بن الحكم الذي بلط حوله 
بالحجارة؛ وذلك 2 خلافة معاوية.(851) 

والواقع أن المدينة المنورة توالت عليها أحداث هامة بعد مقتل الخليفة عثمان 
رضي الله عنه وولاية الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهي الأحداث التي 
إنتهت بإعلان الدولة الأمويةء وخلافة معاوية» ومن ثم إنتقال عاصمة وحاضرة 
الخلافة من المدينة المنورة إلي دمشق»؛ حيث بقيت المدينة المذورة مجرد مدينة روحية. 

مما تقدم يتضح أن تخطيط المسجد قد اكتمل 2 مسجدي البصرة والكوفة 
قبل أن يكتمل 2 المسجد النبوي بالمدينة المنورة؛ إذ ليس من الضرورى أن يكتمل 
هذا التخطيط ؤ المسجد النبوى ثم نجده # مسجدي البصرة والكوفة؛ خاصة 2 
ضوء الأحداث السياسية التي مرت بها المدينة المنورة من جهة والعالم الإسلامي من 
جهة أخرى؛ وهيى الأحداث التى ترتب عليها انتقال الخلافة الإسلامية من المدينة 
المنورة إلى الشام» ثم الاهتمام الكبير من قبل الأمويين بالسيطرة علي مصر والعراق 
وإحداث نهضة عمرانية فيهما هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى لم تكن هناك 
ضرورة لإشتمال المسجد النبوي علي ظلتين جانبيتين؛ حيث لم تشر المصادر 
التاريخية التي بين أيدينا إلى إضافات معمارية خلال تلك الفترة # الممسجد النبوي: 
أما فيما يتعلق بتأصيل هذا التخطيط الذي إكتمل من ' صحن وأربع ظلات ' فمن 
المرجح أن زياداً تأثر بذ تخطيطه لمسجدي البصرة والكوفة بعمارة المسجد الحرام 
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عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه» فقد كان المسجد الحرام علي زمن النبي يله 
والخليفة أبي بكر رضي الله عنه من غير جدار يحيط به؛ وكانت الدور تحدق به 
ثم شيد المسجد وأصبح يشتمل على جدار يحيط بفناء يحيط بدوره بالكعبة المشرفة 
4 عهد الخليفة عمر رضي الله عنه 4 سنة11ه/118م كما تقدم» ثم قام الخليفة 
عثمان بعمارته فوسعه وشيد المسجد والآروقة؛ وكان أول من اتخذها كما تقده 
فاكتمل الشكل النهائي لتخطيط المسجد الحرام؛ وإذا كان الخليفة عثمان رضي: 
اللّه عنه قد أحاط المسجد الحرام بالأروقة من جوانبه الأربعة حول فناء الخليفة عمر 
رضي الله عنه فإن هذا ربما يدعم أنه لم ير ضرورة لأن يشتمل المسجد النبوي 
بالمدينة عند عمارته له علي ظلات أو أروقة جانبية علي غرار المسجد الحرام حتى لا 
يشبهه بالمسجد الحرام من منظور نص الطبري الذي تقدم ذكره ونصه ' وبنى ظلة 
بذ مقدمة (مسجد الكوظة) ليس ليا مجنبات ولا مواخين. وكذلك كانت المساجد 
ما خلا المسجد الحرام» فكائنوا لا يشبهون به المساجد تعظيما لحرمته ".(40) 
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التحخصينات الساحلية 

أورد السيد سابق 2 فقه السنة ' الجهاد» مأخوذ من الجهد» وهو الطاقة 
والمشقة» يقال: جاهد» يجاهدء جهاداًء ومجاهدة. إذا استفرغ وسعه؛ وبذل طاقته: 
وتحمل المشاق # مقاتلة العدو ومدافعته؛ وهو ما يعبر عنه ' بالحرب ' © العرف 
الحديث؛ والحرب هي القتال المسلح بين دولتين فأكثر؛: وهي أمر طبيعي 8 
البشر؛ لا تكاد تخلو منه أمة ولا جيل؛ وقد أقرته الشرائع الإلبية السابقة )١("‏ 

وقد تطلبت مسيرة الفتح الإسلامى ‏ بلاد الشام ومصر والمغرب تأمين الخط 
الساحلي الممتد على طول البحر المتوسط من خلال ترميم وتدعيم الحصون 
الرومانية؛ أو البيزنطية من جهة؛ واستحداث حصون جديدة من جهة أخرى لتكون 
بمثابة قواعد دفاعية ساحلية ل مواجهة الغارات البيزنطية التى كانت تهدد مسيرة 
الفتوحات الإسلامية واستقرارها آنذاك. 

جاء 4 باب فطبل الجهاد والسير.ة صحيح البخاري ' حدثنا الحسن بن صباح 
حدثنا محمد بن سابق حدشا مالك بن مغول فال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن 
أبي عمرو الشيباني قال قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله كله 
قلت يارسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة : علي ميقاتها قلت ثم أي قال بر 
الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد © سبيل الله..".(؟) 

وجاء ‏ باب فضل رباط يوم # سبيل الله وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
أصبروا إلى آخر الاية حدثنا عبدالله بن منير سمع أبا النضر حدشا عبد الرحمن بن 
عبدالله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول 
الله يله قال رباط يوم © سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد © سبيل اللّه أو 
الفدوة خير من الدنيا وما عليها ".(؟) 

وتعد المناظر (المراقب - الطلائع) من أقدم التحصينات الحربية التي أقامها 
العرب علي الساحل الشامي؛ وكانت تمثل عنصراً أساسياً من عناصر الدفاع عن 
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هذا الساحل» ونك]ئت هه المناظن تفيل وال الفصل الدافىء فين العبيلة :وهو 
الفصل الذي يمتد من ابريل إلي اكتوبر استناداً إلي الأساس المناخى من جهة: 
ومواعيد الملاحة الممكنة من جهة أخرى: وذلك بإيقاد النار .ب أعلاهاء وهو الإيقاد 
الذي يمتد بسرعة الضوء ومسافة الإشتعال» فلا تمضي ساعة علي الأكثر كما 
يذكر محمد عبد البادي شعيرة حتى تتكون جميع المدن الساحلية المحصنة قد 
علمت بوجود الخطرء وعندئذن يتجمع أهل كل عرافة إلي عريفهم» ويحتشد 
المرابطون ويسيرون نحو مصدر الضوء حتى يصلوا إلي المنطقة المراد الدهاع عنها.(؛) 

4د رقن كان تحمس مدن السا دن خبرررة بيست انبهية اتتكنتها الظطيروك 
السياسية © ذلك الوقت؛ فقد رأى المسلمون الإحتفاظ يالحصون الرومانية أو 
البيزنطية التي وصلت إليهم ‏ حالة جيدة مثل تحصينات أنطاكية (0) واللاذقية 
(7) وطرابلس (7) وكانت أنطاكية أهم هذه الحصون 4# العصرين البيزنطي 
والإسلامى» حيث اتخذها المسلمون قاعدة للدفاع عن الحدود الشامية الشمالية, 
كما رأوا إعادة بناء وتدعيم الحصون المتهدمة .# ثماني مدن؛ وتتمثل هذه الحصون 
بلدة (8): وأنطرطوس (): ومرقية »)٠١(‏ وبلنياس :»)١١(‏ وصيدا؛ وعرقة, 
تفيل ويسروكة. مكزلك اعادو يناسن تكن هما عك] 11 :وسون:()وواضاف 
محمد عبد البادي شعيرة مدينتين غير المدن الواردة ل المصادر التاريخية هما جبلة 
() وعسقلان »)١5(‏ كذلك رأى المسلمون بناء حصون جديدة فقاموا ببناء حصن 
سفيان الدىي شيد بين سنتي ”7 و560ه/115 و140م» وهو الحصن الذي ذكره 
البلاذري فقال ' وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدي إلي طرابلس» وهي ثلاثة مدن 
مجتمعة فبنى #ش مرج على أميال منها حصنا سمي حصن سفيان وقطع المادة عن 
أهلها من البحر وغيره وحاصرهم فلما اشتد عليهم الحصار اجتمعوا 2 أحد 
الحصون الثلاثة وكتبوا إلي ملك الروم.. فوجه إليهم بمراكب كثيرة فركبوها 
ليلا وهربوا؛ فلما أصبح سفيان»؛ وكان يبيت كل ليلة 2 حصنه ويحصن المسلمين 
فيه )١71(."‏ 
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فتح برقة وطرابلس الغرب 


كانت برقة وطرابلس ولاية واحدة داخلة 4 زمام مصر من الناحية السياسية 
قبل العصر الإسلامي» فانقطعت بذلك الصلات السياسية الرسمية بين هاتين 
الولايتين وبقية إفريقية» وقد كانت هاتان الولايتان من أكثر الولايات نشاطأ ‏ 
أوائل العصر البيزنطي؛ وكان أهلها أكثر أهل إفريقية ثورة ووثوباً بالبيزنطيين 
فكانت لواتة - أعظم قبائل برقة وطرابلس - قائدة الثورة الكبرى فيما بين سنتي 
0 و04 م التي إنتهت بمقتل حاكم إفريقية.(17) 

هذا وقد كان تقرير فتح مصر ىك مؤتمر الجابيه الحربي ضرورة إقتضتها 
العمليات الحربية لتأمين الفتوحات الإسلامية بالشام؛ وبعد أن تم فتح مصر ‏ عام 
١"ه/147ام‏ عقب معاهدة الإسكندرية 2 ١1‏ شوال سنة١"'ه//ااسبتمبر؟ئ1ام‏ 
أدرك القائد عمرو بن العاص أهمية فتح بلاد المغرب» حيث وجد الخطر البيزنطي 
ما زال قائماً ب إفريقية فقرر فتح بلاد المغرب؛ والقضاء علي النفوذ البيزنطي هناك 
لتأمين الفتوحات الإسلامية ‏ بلاد الشام ومصرء وأيضاً لتطبيق سياسة الإستمرار 
الفتح نحو الغرب ونشر الإسلام.(18) 

بدأ عمروؤ بن العاص أحداث الفتح الإسلامي لبلاد المغرب بعد فتح 
الإسكندرية؛ إذ أرسل قائده عقبة بن نافع الفهري 4 سرية صغيرة إلى برقة 
(أنطابلس) لإستطلاع أحوال البلاد» وكان أهل برقة آنذاك على علاقة قوية مع 
مصرء؛ حتى أن بعض قبائلها كان يحسب من قبطها؛ وكانت الطرق بينهما 
مطروقة مأمونة؛ قال ابن عذاري " ووجه منها عقبة بن نافع الفهري إلي لوبية )١9(‏ 
وإفريقية :27١(‏ وبعد أن وصلت عمرو بن العاص أخبار مشجعة من قائده عقبة توجه 
بنفسه 4 عام ؟7ه /117م لفتح هذه البلاد» ونشر الإسلام فيها؛ وتأمين حدود 
مصر الغربية.(١؟)‏ (شكل : -١‏ 0 

سار عمرو بن العاص بجيشه حتى قدم برقة فصالح أهلها على الجزية وهى 
ثلاثة عشر ألف دينار؛ وكان أهل برقة يبعثون بالجزية إذا جاء وقتها فلم يدخل برقة 
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يومكذ جابي خراج» وبعد فتح برفة شرع عمرو ب فتح طرابلس تمهيداً للدخول ‏ 
إفريقية» وكان الآمر يستلزم جيشين أحدهما يسير بحذاء الساحل بقصد الإستيلاء 
على طرابلس وما يليها من مدن ساحلية مثل سرت وصبرة» والثاني يتجه نحو جوف 
البلاد حيث الواحات الداخلية التي تؤلف مراكز المقاومة # قلب البلاد وأهمها 
فزان» وكان البرير بها من لواتة ونفوسة وهوارة واشتهرت منها قبائل جرمة 
69 أيام الرومان» فبعث عمرو قائده عقبة إلي فزان فافتتحها ؟7- 
؟ه/547- "9:ؤام» ثم واصل زحفه حتى بلغ زويلة (؟7) فقأصبحت المنطقة ما بين 
برقة وزويلة مأمونة الجائب» أما عمرو ذفتح مدينة سرت ثم زحف علي لبدة (77): 
فوجدها قليلة العمران وفتحها دؤن عناء» وبعث عمرو بفرقة للإخضاع ودان حين هم 
بالمسير إلي طرابلس» وفيل عند محاصرته لبا» وكانت ودان من طرابلس كفزان 
من برقة؛ وذلك 4 عام 17ه/147م؛ ثم تمكن من فتح طرابلس ب عاء 
؟"ه/117م»؛ وكانت مدينة حصينة مسورة من سائر الجهات فيما عدا الجهة 
الشمالية التي تطل علي البحر.(4؟) 

وكانت طرابلس تابعة وقت الفتح الإسلامي لجريجوريوس»؛ إذ يذكر ابن عبد 
الحكم عند ذكره فتح إفريقية ما نصه ' وكان مستقر سلطان إفريقية يومئذ 
بمدينة يقال لبا قرطاجنة وكان عليها ملك يقال له جرجير كان هرقل قد استخلفه 
فخلع هرقل وضرب الدنانير علي وجهه وكان سلطانه ما بين اطرابلس إلي 
طنجة".(0؟) 

هذا وقد كانت مدينة طرابلس عندما حاصرها عمرو بن العاص # عام 
7ه/117م ذات أسوار تحيط بها من ثلاثة جوانب 2# الجهات الجنوبية والشرفية 
والغربية» أما الجانب الشمالي فكان يشرف علي البحر المتوسط مباشرة بدون 
سوو» ولالاف ونيب ننيظرة الوم بجيظلن؟ تان هل الزسن الفرو دل اؤلك القت 
وقد أمدنا ابن عبد الحكم بصفة طرابلس بما نصه ' وكان البحر لاصقا بسور 
المدينة ولم يكن فيما بين المدينة والبحر سور وكانت سفن الروم شارعة 2# مرساها 
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إلى بيوتهم .(51) 

وكانت مدينة طرابلس عندما حاصرها عمرو شهراً تشتمل علي حصن روماني 
بيزنطي من الغرب»؛ لذا أقام عمرو عند مرتفع يعرف باسم القبة شرقي المدينة» وهو 
الموضع الذي شيدت عليه القلعة العثمانية بعد ذلك» وبعد فتح طرابلس أرسل عمرو 
فرقة إلى صبرة ‏ عام ؟5ه/1475م؛ وك ذلك أورد ابن عبد الحكم ' وكان من 
بسبرت متحصنين.. فلما بلغهم محاصرة عمرو مدينة اطرابلس وأنه لم يصنع فيهم 
شيئاً ولا طاقة له بهم امنوا فلما ظفر عمرو بن العاص بمدينة طرابلس جرد خيلا 
كثيفة من ليلته وأمرهم بسرعة السير فصبحت خيله مدينة سبرت وقد غفلوا وقد 
فتحوا أبوابهم لتسرح ما شيتهم» فدخلوها .(77) 

وبعد هذه الفتوح الإسلامية رغب عمرو يذ فتح إفريقية فأرسل إلى الخليفة عمر 
رضي الله عنه " إنا الله قد فتح علينا اطرابلس وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة 
أيام فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله علي يديه طعل ".(8؟) 

ويذمكر حسين مؤنس أنه بعد فتح صبرة أرسل عمرو للخليفة عمر رضي الله 
عنه» ويضيف أنه لو وجد التقدم نحو إفريقية ميسورا لتقدم ة غير عناء ولكن 
الغالب أن ما يلى صبرة من البلاد كان محصنا بالجند؛ حييث وجذ عمرو ضرورة 
الإستعانة بإمدادات جديدة وهو الأمر الذي يتضح ا ضوئه أن ما يلي صبرة من 
البلاد كان محل عناية جريجوريوس؛ وكان الخليفة عمر رضي الله عنه علي دراية 
بالأحوال السياسية 4# إفريقية وثورات أهلها وغدرهم بأصحاب السلطان فآثر أن 
كن فسرن بهد الحد ين الفدرحات: رخدي ننه سان لذ جا لبت 
بافريقية ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها لا يغزوها أحد ما بقيت )٠١(."‏ 

وقد أورد البلاذري صيغة أخرى فذكر ما نصه ' فكتب إليه ينهاه عنها ويقول: 
ما هي بافريقية ولكنها مفرقة غادرة مغدور بها ؛ وذلك أن أهلها كانوا يؤدون إلي 
ملك الروم شيئاً فكانوا يغدرون به كثيراً وكان ملك الأندلس صالحهم ثم غدر 
بهم وكان خبرهم قد بلغ عمر'.(١؟)‏ 


لين الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


ويذكر ابن عذاري ' فأمر عمرو العسكر بالرحيل قافلا إلي مصر '(77), 
قال ابن عبد الحكم ' وقد كان عمرو يبعث الجريدة من الخيل فيصيبون الغنائم 
ثم يرجعون ".(؟7) 

وأغلب الظن أن عمرو بن العاص طلب من الخليفة عمر رضي اللّه عنه إمدادات 
لمواصلة الفتح الإسلامي ‏ إفريقية» إلا أن الخليفة عمر رضي اللّه عنه رفض بسبب 
الأحوال الإقتصادية السيئة التى كانت تمر بها الخلافة الإسلامية 4 ذلك الوقت؛ 
كذلك فإنه من المرجح أن الخليفة عمر رضي الله عنه كتب إلي عمرو ينهاه عن 
غزو إفريقية حفاظاً علي سلامة الجيوش الإسلامية وحتى تستقر الفتوحات 
الإسلامية لبلاد الشام ومصر وبرقة وطرابلس (اطرابلس)» خاصة وأن عمرو بن 
العاص توجه لفتح بلاد المغرب بعد فتح الإسكندرية مباشرة. 
أهمية موقع برقة بالنسبة للفتوحات الإسلامية 

خرجت طرابلس عن طاعة المسلمين واحتلها البيزنطيون عقب عودة عمرو بن 
العاص إلي مصرء وبقيت برقة على طاعتها للمسلمين» حيث بقي بها القائد عقبة 
وحاميته العسكرية: وقضى وقته متنقلاً بين قبائلها والواحات القريبة منها؛ ومن ثم 
استقر فيها الحكم الإسلامي: وازدهرت بها الحضارة الإسلامية» فقد نجح عقبة 
فى كسب كثير من سكان البلاد من قبائل لواتة ونفوسة ونفزاوة وهوارة وزواغة 
فدخلوا فى الإسلام؛ ومن ثم أصبحت برقة فاعدة لجيش المسلمين فى غرب 
مصر(؛؟) 

لبث عمرو بمصر حتي عزله الخليفة عثمان رضى الله عنه بعبد اللّهِ بن سعد بن 

سرح فى سنة 1ه / 140م» فأصبح عبدالله حاكماً على ما بقى للمسلمين من 
متوحاتهم فى إفريقية قائداً على ما يخرج من الجند لإكمال الفتح فيها؛ فقد 
اعتبرت إغريقية جزءا ملحقا بولاية مصر يحكمها عامل مصر ويجبى خراجها ويقود 
حندهأا. )١0(‏ 

بدأ عبدالله بن سعد يمهد لغزو المغرب فأخذ يبعث المسلمين فى جرائد النخل 
كما كانوا يفعلون فى أيام عمرو بن العاص» ثم أرسل يستاأذن الخليفة عثمان 
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رضى الله عنه فى فتح إفريقية؛ فندب عثمان رضى الله عنه الناس لغزوهاء فخرج 
إليه عبدالله بجيش استقبلته برقة بقيادة عقبة» ومنها انطلق إلى طرابلس وحاصرها 
أياماً ثم انصرف عنهاء ثم حاصر قابس وانصرف عنهاء حيث أفضى منها إلى 
تونس» وفاوض جريجوريوس عند قمونية» ثم دارت المعركة على مقرية من حصن 
عقوية » وانتصر المسلمون وتقدموا إلى سبيطلة؛ ثم عاد عبداللّه إلى مصرء ولم يول 
عليهم أحداً» ولم يتخن بها قيرواناًء وكان ذلك فى سنة 1ه /  -5417‏ 114م:010) . 

والواقع أن برقة قد أسهمت من خلال موقعها الجغرافى بدور هام وفعال شى 
الفتوحات الإسلامية واستقرارها فى إفريقية؛ وقد أورد ياقوت الحموي عنها ' اسم 
صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية؛ واسم مدينتها 
انغلا نان :وتفسهره اللخسن عدن 710 

كانت برقة تعرف قبل الفتح الإسلامي بأنطابلس» قال ابن خرداذبة فى 
المسالك والممالك ' ونزلت لواتة أرض برقة وهى أنطابلس بالرومية وهى خمس مدائن 
' ()؛ ثم أطلق عليها العرب اسم برقة بعد الفتح» وفى ذلك قال ابن سعيد ‏ 
وكانت البلاد تعرف بأنطابلس فسمتها العرب برقة لما رأتها كثيرة الحجارة 
المختلطة بالرمل '".(55) 
طبيعة أهل برقة 

يحدثنا ابن عبد الحكم عن أهل برقة من البربر بقوله " وتفدمت.لواتة 

فسكنت أرض أنطابلس وهى برقة " (40)؛ ثم يحدثنا اليعقوبي بشكل أكثر 
تفصيلاً عن سكانها من العرب والبربر بقوله " ولبرقة جبلان أحدهما يقال له 
الشرقي فيه قوم من العرب من الأزد ولخم وجذام وصدف وغيرهم من أهل اليمن؛ 
والآخر يقال له الغربي فيه قوم من غسان وقوم من جذام والأزد وتجيب وغيرهم من 
بطون العرب وقرى بطون البربر من لواتة من زكودة و مفرطة وزنارة وفى هدين 
الجبلين عيون جارية وأشجار وثمار وحصون وآبار للروم قديمة )4١(.'‏ 

كما يحدقا ابن عبدالحك١(؟؛)‏ عن الطبيعة الطيبة المسالمة التي تميز به أهل 
برقة مقارنة بأهل المغرب كحكل؛ و4 ذلك قال البلاذرى ' فكانوا أخصب قوم 
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بالمغرب ولم يدخلها فتنة» قال الواقدي: وكان عبداللّه بن عمرو بن العاص يقول: 
لولا مالى بالحجاز لنزلت برقة فما أعلم منزلا أسلم ولا أعزل منها. (17) 
مساجد سرقة وطرابلس وبعض المدن الليبية 

فيما يتعلق بالعمارة الدينية فى برقة فإن الحفائر(؛) الأثرية دلت على أن موقع 
المسجد الجامع القديم الذي يرجع فى إعتقادي إلى عهد عمرو بن العاص كان داخل 
أسوار المدينة الأثرية فى المساحة الممتدة من موقع المخطوطات المكتشفة إلى موقع 
الزاوية السنوسية؛ حيث كان من الطبيعي أن يشيد عمرو بن العاص مسجدا جامعا 
بالمدينة» ومساجد أخرى تؤدي فيها الصلوات غير الجامعة على غرار عمائره الدينية 
فى مدينة الفسطاطء؛ ومن الإشارات التاريخية التي تناولت العمارة الدينية فى 
الأراضي الليبية ما أورده التجاني عن مسجدين شيدهما عمرو بن العاص بطرابلس: 
يقع أحدهما فى الموضع (45) الذى يقوم عليه حالياً مسجد أحمد باشا القرمانللي 
١ه‏ //90/ا١1-‏ 758١م‏ بما نصه ' ويقابل باب الستارة المتقدم الذكر المعروف 
بباب عبدالله من السور القديم باب يعرف بباب هوارة نسبة إلى من نزل فى أول 
الزمان» وبين يديه من داخل المدينة بطحاء متسعة يعرفونها بموقف الفغثم.. وهنالك 
مسجد ينسب بناؤه إلى عمرو بن العاص رحمه الله " (47)؛ ويقع الآخر بمدينة 
جنزور إحدى ضواحي طرابلس بما نصه ” فحللنا بمنزل زنزور؛ فرأيت غابة.. وهمى 
كثيرة القصور..وبها جامع متسع للخطبة يذكر أن عمرو بن العاص رحمه اللَّهِ؛ 
أسسه " (41): كما أشار الحميري (48) إلى مسجد شيده عقبة بن نافع بجبل 
نفونة 21139 بكذلك قشم مدينة غواسن (:0) مسهدا يسبب [ن.عقية بن تاه 
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الخليفة على بن أبي طالب رضى الله عنه 
(0؟- ٠‏ وه / 5605 أاككم 

هو ' على بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الباشمي. ابن عم رسول الله يك واسم 
أبي طالب عبد مناف. وقيل: اسمه كنيته؛ واسم هاشم: عمرو. وأم على فاطمة بنت 
أسد بن هاشم. وكنيته: أبو الحسن أخو رسول الله وله وصهره على ابنته فاطمة 
سيدة نساء العالمين» وأبو السبطين:؛ وهو أول هاشمي ولد بين هاشميين»؛. وأول خليفة 
من بني هاشم؛ وكان على أصغر من جعفر وعقيل وطالب. وهو أول الناس إسلاما 
فى فول كثير من العلماء.. وهاجر إلى المدينة»؛ وشهد بدرا؛ وأحداء والخندق؛ وبيعة 
الرضوان؛ وجميع المشاهد مع رسول الله يِللةِ إلا تبوك» فإن رسول الله يله خلفه 
على أهله؛ وله فى الجميع بلاء عظيم وأثر حسن, وأعطاه رسول الله يله اللواء فى 
مواطن كثيرة بيده.. وآخاه رسول الله يَكِةِ مرتين؛ فإن رسول الله آخي بين 
المهاجرين؛ ثم آخي بين المهاجرين والأنصار بعد البجرة؛ وقال لعلي فى كل واحدة 
منهما: أنت أخي فى الدنيا والآخرة '. )01١(‏ 

لم يكن انتخاب علي بن أبي طالب رضى الله عنه على الصورة التي تم بها 
التقان من تعشوين الداقاء شقن لتقب ارو كر السدق رضي الله عله شن هنا 
من الصحانة الزين اتحتمعوا بالدينة المكووةوءؤان كانوا قد اخدنوا مقن الحتدقادف 
فى بادئ الأمر؛ وبعد وفاته لم يحكن ثمة اختلاف فى الرأي؛ لأنه كان قد عهد إلي 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ فرأي المسلمون وجوب طاعته؛ ولما توفى الفاروق 
عمر رضى الله عنه انتخب عثمان رضى الله عنه بمقتضى قانون الشوري الذي سنه 
عمر رضى الله عنه»؛ وعند موت عثمان رضى الله عنه مال بعض الثوار إلى تولية على 
ابن أبي طالب رضى الله عنه؛ وعلى رأسهم ابن سبأاء وكان أكثر الصحابة 
متفرقين فى الأمصار: وتمت بيعة علي رضى الله عنه بالأغلبية. (؟0) 

كان الإمام على رضى الله عنه قد أبلي فى الإسلام بلاءا منقطع النظير؛ فقد 
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ناصر النبي وٌَِ عندما دعا النبي َيه قومه عند الصفا وناشدهم الدخول 2 الإسلام 
ومؤازرته على نشره بعد أن عاداه عمه أبو لبب» ونام مكان الرسول وَِيْلدِ ليلة أن 
هاجر إلى يشرب» ثم لحق بالرسول وَلَِةِ فى المدينة المنورة بعد أن رد الودائع التي 
كانت لدي الرسول يَلِةِ إلى أهلهاء وتزوح من السيدة فاطمة رضي الله عنها فى 
السنة الثانية للهجرة؛ وكان مضرب الأمثال فى الفصاحة؛ وكان يرجع إليه فى 
كثير من مسائل الدين وتفسير القرآن ورواية الحديث ومسائل الميراث والملشكل من 
القضاياء ولقد اشتهر بلقب الإمام ' من بين الخلفاء الراشدين؛ ذلك لأنه انفرد 
بصفة لا يجاريه فيها منهم أحد؛ وهى ' إتصاله بكل مذهب من مذاهب الفرق 
الإسلامية منذ وجدت فى صدر الإسلام . (07) 

اشترط الإمام على رضى الله عنه أن تتم بيعته فى المسجد » وبعد أن تمت البيعة 
صعد على المنبر وخطب الناس» وبدأ خلافته بعزل الولاة الذين كانوا على عهد 
عثمان رضى الله عنه واستبدالبم بولاة جدد؛ وقرر تقفسيم المال الفائض على الناس 
بالسوية» ورأي أن يؤجل التحقيق مع قتلة عثمان رضى الله عنه حتي تستقر الأحوال 
ويقبض على زمام الأمور» وكان بنو أمية قد طالبوا بمحاكمة قتلة عثمان رضى 
الله عنه والقصاص منهم» وأيد هذا الطلب كثير من المسلمين؛ وعلى رأسهم السيدة 
عائشة رضى الله عنها وطلحة والزيير رضى الله عنهماء وذتج عن ذلك اضطراب 
أحوال الدولة الإسلامية؛ ومن ذلك أن السيدة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين حملت 
قميص عثمان رضى الله عنه مخضبأ بالدماء إلى أخيها معاوية فى بلاد الشام ومعها 
النعمان بن بشير الأنصاري» فأمر معاوية بتعليقه على " منبر جامع دمشق " فألح 
الناس فى المطالبة بالثأر من قتلة عثمان رضى الله عنه؛ واضطربت الأمور فى مصر 
والبصرة والكوفة واليمن» ولم يبايع معاوية الإمام علي» كما لم يأبه بأمر العزل 
الذى أصدره ضد ولا عثمان؛ واتهم معاوية الإمام على بشئ مما أصاب عثمان:؛ وأنه 
أوي قتلته فى جيشه؛ واستغل التفاف أهل الشام حوله. (54) 
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نقل العاصمة من المدينة المنورة إلى الكوفة 

شهدت سنة 7ه / 1017م واقعة الجمل بين جيش الإمام علي رضى الله عنه 
وجيش السيدة عائشة رضى الله عنها» وكان من نتائجها قدوم أهل الكوفة لنجدة 
الإمام على» مما جعله رضى الله عنه يعمل للكوفة وأهلها كل حساب؛ وقد ترتب 
على ذلك نقل عاصمة الدولة الإسلامية من مهدها ' المدينة المنورة ' إلى " الكوفة ‏ ؛ 
وفى سنة /الاه / 08م تفاقم النزاع بين على ومعاوية رضى الله عنهما بحيث أدي 
فى النهاية إلى الصدام المسلح بينهما فى واقعة ' صفين '؛ إلا أن الأمر انتهى بالإتفاق 
طيما بينهما على التحكيم» ولم يجن الإمام على من البدنة ونتيجة التحكيم إلا 
ماتل دا كبن يمرتو |زلة اشر 1 لقني جياه واللاتب اتضارن عدوا لذن 
خرجوا عليه وحاربوه؛» وسمي هؤلاء بالخوارج؛ وكان أن انتصر رضى الله عنه على 
الخواريح؛ ورغب ذى قتال معاوية فطلب أتباعه العودة إلى الكوفة للاستعداد ؛ 
فعسكر بهم بالنخيلة قرب الكوفة؛ وفى ذلك الوقت تمكن معاوية من خلال 
عمرو بن العاص من السيطرة على مصرء وسير الحملات إلى عين التمر بالعراق 
والأنبار والمدائن ووادي البصرة والحجاز واليمن وغيرها فى الوقت الذي تسلل فيه 
أتباع الإمام على من معسكرهم» وتراخوا فى هذا الأمر؛ وخلال هذه الأحداث نجح 
عبدالرحمن بن ملجم المرادي فى قتل الإمام علىي» وذلك أثناء صلاة الفجر بمسجد 
الكوفة؛ وذلك بعد أن قضى رضى الله عنه فى الخلافة أريع سنوات وتسعة 


أشهر.(00) 
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هوامس وتعليقات الفصل الساد س 
السيد سايق: ققه : مج ص .١ ١١‏ 


البخاري: صحيح؛ مج" ؛ ج؛؛ ص١7 .١‏ 

البخاري: صحيع»؛ مج" ؛ ج؛؛ ص "3. 

محمد عبد البادي شعيرة: من تاريخ التحصينات العربية 2 القرنين الأول 
والثاني للهجرة؛ دراسات 2# الآثار الإسلامية: المنظمة العربية للتربية والثقاضة 
والعلوم؛ القاهرة, 519١م2»‏ صص ,.١5 -١١‏ عبدالله كامل موسى عبده: 
دراسات ف الحضارة والآثار الإاسلامية ‏ ليبياء؛ دار الآفاق العربية؛ ط١اء‏ 
17 1ه/7 ١٠م‏ ص 87. 

أنطاكية: ذكرها ياقوت فقال ' ولم تزل أنطاكية قصبة العواصم من الثغور 
الشامية؛» وهي من أعيان البلاد وأمهاتها... ياقوت الحموي: معجم» مج١,‏ 
صص5- 517. 

اللاذفية: مدينة © ساحل بحر الشام تعد 4 أعمال حمص وهي غربي جبلة.. 
وهي الآن من أعمال حلب '. ياقوت الحموي: معجم؛ مج0: صصه- 1. 
طرابلس: " ويقال أطرابلس.. وهي مدينة طرابلس الغرب؛ أما طرابلس الشاه 
التي نحن بصددها فهي ‏ 2 الإقليم الرابع ": ياقوت الحموي: معجم؛ مج؛؛ 
صص .5١ -١590‏ مزيد من التفاصيل أنظر: السيد عبد العزيز سالم: طرايلس 
الشام كذ التاريخ الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية: 1977م: 
صص/- 47. 

بلدة: ' من مدن ساحل بحر الشام قريبة من جبلة ". ياقوت الحموي: معجم, 
مج١اء‏ ص187. 

أنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام وهي آخر أعمال دمشق من البلاد 
الساحلية وأول أعمال حمص.. ياقوت الحموى: معجم؛ مج١؛‏ ص١7١.‏ 
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)٠‏ مرقية: قلعة حصينة 4 سواحل حمص كانت خربت فجددها معاوية ". ياقوت 
الحموىي: معجم» مجة: ص5 .٠١‏ 

)١١‏ بلنياس: كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص علي البحر. ياقوت 
الحموى: معجم: مج١؛‏ ص56/؛. 

)5١‏ عكا: بلد علي ساحل بحر الشام من عمل الأردن؛ وهي من أحسن بلاد 
الساحل.. حصينة كبيرة الجامع.. ولم تكن على هذه الحصانة حتى قدمها ابن 
طولون. يافوت الحموي: معجم»؛ مجه ص" .١‏ 

)١‏ صور: مدينة مشهورة سكنها خلق من الزهاد والعلماء» وكان من أهلها 
جماعة من الأئمة» كانت من ثغور المسلمين. ياقوت الحموىي: مج؟؛ ص”277. 

4) جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. ياقوت 
الحموى: معجم؛ مج؟)؛ ص0 .٠١‏ 

6) عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين علي ساحل البحر بين غزة وبيت 
جبرين ويقال لبا عروس الشام. ياقوت الحموي: معجم» مج؛؛ ص177١.‏ 

5 البلاذري: فتوح» ص؟ة؟١.‏ 2 

.6١ص حسين مؤنس: فتح العرب»‎ )١١/ 

إبراهيم العدوي: مصرء ص١؟١١.,‏ محمد علي ديوز: 550 
طاء 1587ه / 517ؤامءج؟)؛ ص”7١/.‏ 

| 15) لوبية: كورة من كور مصر الغربية» وهي متصلة بالإسكندرية. الحميري: 
الروض» ص؛ .6١‏ 

)٠١‏ ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب؛ تحقيق ج. س. كولان؛ و 
.١‏ ليفي بروفنسالء دار الثقافة؛ بيروت: ط"؛ 1587م؛ ج١؛‏ ص8. 

١")السيد‏ عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب» ص00. 

5) ياقوت الحموى: معجم» مج؟؛ صص 5؟9507- 101. 

؟؟) لبدة: مدينة قديمة بناحية طرابلس»؛ الحميرىي: الروض»؛ ص 608. 


/ 1" الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


4) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب» صص .١١ -1٠١‏ 

0 ابن عبد الحكم: فتوح؛ ص187. 

7) ابن عبد الحكم: فتوح؛» ص١7١.‏ 

") البكري : المسالك والممالك»: تحقيق أدريان فان ليوفن وأندرى ضيري؛ الدار 
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"؟) ابن عذاري: البيان») مج١؛‏ ص6. 
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1") ياقوت الحموي: معجم؛ مج١؛‏ ص7/88. 

) ابن خرداذبة: المسالك والممالك» الثقافة الدينية» القاهرة.: ص .5١‏ 

9 محمد يوسف ثجم» إحسان عباس: ليبيا فى كتب الجفرافيا والرحلات؛ دار 
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غ؛) 15:3]60 , إلاع11ا .1آا درع :1100 دوتتدوظ :0210:ة طالساطلخ , 10أددكتلطاة 


ةف 1011]18خطة 01) 2]6ع2ا"زهمءط ع1 >> وتسم ولإط1انا :123 
عدده5 , ققططخم , 03001 متقط ,.126 .2 .7111 .املا , 1971 , تاممك ل 
و 100ماء2 للتطلاةط عط 1 عناعنائا 92اطاا 01 اتماقلط عط 01 واعع ردم 
لدع11ه) - كتلط دا وطعط1اآ , كاءرة 01 7الناعة"1 , 52ط1آ 01) الوم لالدلا 
222.21 , 1968 , طءع121١ا‏ 23 - 16 ععمعء 0001 


؛) اتوري روسي: ليبيا منذ الفتح العربي حتي سنة ١151م؛‏ ترجمة خليفة محمد 
التليسي» الدار العربية للكتاب؛: ط؟؛ ١١4١ه‏ / ١159م؛:‏ ص١؟١١.؛‏ شارل 
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عبد الكريم الوالك؛ جامعة فاريونس» بنغازي: ط5؟؛ غ554امء ص07. 
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غ) التجاني: رحلة التجاني» صص 4١؟7- ."١50‏ 

؛) الحميري: الروض» صص 47 - /4. 

4) جبال فى المغرب» وهى مدينة قديمة صغيرة حولبا عمارات وطوائف من قبائل 
البريرء وبها جامع وسوق» غزاأها عقبة. ياقوت الحموي: معجم: مج؛2؛ صص 
,..60١ ٠‏ الحميري: الروض»؛ ص018. 

0) علي ممبعود البلوشي وآخرون: موسوعة الآثار الإسلامية فى ليبياء أمانة 
التعليم» مصلحة الآثار؛ ليبياء ج؟: صص 517 - 7. 
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01) محمد عبد الفتاح عليان: تاريخ» صص .1١8 -1١١6‏ 
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6) محمد عبد الفتاح عليان: تاريخ صص -177١‏ 119. 
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الخائمه 

وبعد فقد تطرق هذا الكتاب إلي موضوعات تاريخية وأثرية 2 الجزيرة العريي 
والمشرق والمغرب 4 العصرين النبوي والراشدي» وقد اعتمدت #4 المقام الأول عل, 
النص لأهمية ذلك بالنسبة لدراسة نشأة وتطور الفن المعماري الإسلامي من جهة: 
والرد علي المستشرقين من جهة أخرى. 

وقد اشتمل الكتاب على مقدمة وستة فصول»: حيث جاء الفصل الأول بعنوان 
المسجد لغة وشرعا و القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف "؛ وجاء الفصل 
الثاني بعنوان ' المسجد الحرام من المنظورين القرآني والمعماري "» وقد تطرق هذ 
الفصل إلي عمارة المسجد الحرام ‏ عهدي عمر وعثمان رضي الله عنهما؛ ثه 
مخطط المسجد الحرام والمساجد 4 العالم الإسلامي؛ اما الفصل الثالث فقد جا: 
بعنوان " الآثار المعمارية الإسلامية ب عصر النبي كله '. وقد تطرق هذا الفصل إل 
نقاط عديدة تاريخية وأثرية 4 الحجاز بشكل خاص والجزيرة العربية بشكل عاه 
سواء قبل أو بعد البجرة النبوية من مكة المكرمة إلي المدينة المنورة: و4 الفصزل 
الرابع الذي جاء بعنوان ' الآثار المعمارية الإسلامية © عهدي أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما " تطرق البحث إلي المسجد النبوي بالمدينة المنورة؛ ثم مدينة البصرة 
وعمائرها» ثم فتح مدينة دمشق وعمائرها؛ ثم مدينة القدس ومسجدها الجامع؛ ثم 
مدينة الكوفة وعمائرهاء ثم مدينة الفسطاط وعمائرهاء؛ وجاء الفصل الخامس 
بعنوان ' الآثار المعمارية الإسلامية 4 عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ": 
وَقَن أوطبعت الدراسة آن هده الفكرة التاريكية قفن الداابنة الحقيعية لتظطون القن 
المعماري الإسلامي بشكل خاص والحضارة الإسلامية يشكل عام؛ وقد اشتمل 
هذا الفصل علي دراسة للمسجد النبوي؛ ومقاصير الصلاة: ونقش المسجد,؛ 
وإشحالية تخطيط المسجد النبوي ومساجد العالم الإسلامي» أما الفصل السادس 
والأخير فقد جاء بعنوان ' العمائر الدفاعية (الحربية) 4 عهدي عمر وعثمان رضي 
الله عنهما. 
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ثبت الأشكال والخرائط والصور راللوحات) 
أولا: الأشكال: 
شكل )١‏ منظور ومسقط أفقى للكعبة يك شنة /10ه عن 01:2577611). 
شكل ") منظور ومسقط أفقي للكعبة 4# سنة 1ه عن أحمد رجب. 
شكل ؟) تصور لمخطط المسجد النبوي ‏ مرحلته الأولى عمل الباحث. 
شكل ؛) تصور لمخطط المسجد النبوي من صحن وظلة للقبلة عمل الباحث. 
شكل )١‏ تصور لمخطط المسجد النبوي بعد تحويل القبلة عمل الباحث 
شكل )١‏ تصور لإعلان الآذان من فوق سطح منزل ' النوار أم زيد ' بالمدينة المذورة 


عمل الباحث. 
النبوي عمل الباحث. 2 


شكل )١8‏ تصور معماري للأسطوان المربعة التى يقال لبا المطمار عمل الباحث. 
شكل )١‏ مخطط المسجد النبوي قبل السنة السابعة وبعدها عن 1[[ع01877), 
شكل )٠١‏ مخطط المسجد النبوي بعد تحويل القبلة عن فريد شافعي. 

شكل )١١‏ مخطط المسجد النبوي بعد تحويل القبلة عن سعاد ماهر. 

شكل )١١‏ مخطط المسجد النبوي ‏ عهد الرسول يَلهٌ عن أحمد فكري. 
شكل )١١‏ مخطط المسجد النبوي بعد تحويل القبلة عن الشهري. 

شكل ؛ )١‏ مخطط المسجد النبوي 2# حياة الرسول يله عن الشهري. 

شكل )١١‏ مخطط المسجد النبوي عن محمود عكوش. 

شكل )١5‏ مخطط المسجد النبوي بعدعمارة السلطان عبد المجيد عن الشهري. 
شكل )١7‏ مخطط المسجد النبوي عن 181107 

شكل )١1/‏ مخطط المسجد النبوىي عن حسن الباشا. 

شكل )١1١‏ مخطط المسجد النبوي عن حسن الباشا. 

شكل )3٠١‏ مخطط المسجد النبوي وزيادة الخليفة عمر رضي اللّه عنه عن الشهري. 
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شكل )١١‏ مخطط المسجد النبوي عن أحمد رجب. 
شكل ؟١7)‏ مخطط مدينة دمشق عند الفتح الإسلامي عن قتيبة الشهابي. 

شكل ؟١3١)‏ مخطط تقريبي لأبواب دمشق وأبراجها شك العصرين الروماني والإسلامي 
شكل ؛١)‏ مخطط مسجد الكوفة عن فريد شافعىي. 

شكل )7١‏ مخطط مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط عن أحمد فكري. 

شكل )7١5١‏ مخطط مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط عن أحمد فكري. 

شكل 77) مخطط المسجد النبوي 4 عهد عثمان رضي الله عنه عن الشهري. 
شكل )١8‏ تصور لتخطيط المسجد النبوي 4# عهد عثمان رضي الله عنه عن فريد 
شكل )١١‏ مخطط مسجد الكوفة 2 عهد زياد بن أبيه عن أحمد فكريى. 
شكل )٠١‏ مخطط المسجد النبوى ‏ عهد الوليد بن عبد الملك عن 5211972561. 
شكل )"١‏ مخطط المسجد النبوي 8 عهد الوليد بن عبد الملك عن أحمد فكريى. 
ثانيا: الخرائط 

خريطة )١‏ خريطة مكة المكرمة زمن الرسول وَل عن حسين مؤنس. 

خريطة ") خريطة فتح مكة المكرمة عن حسين مؤنس. 

خريطة ”) خريطة تبين خط سير الرسول وَقِيٌّ عن حسين مؤنس. 

خريطة ؛) خريطة توضح الخندق بالمدينة المنورة عن حسين مؤنس. 

خريطة 5) خريطة المدينة المنورة (قبائل ومواقع) عن حسين مؤنس. 

خريطة )١‏ خريطة لبلاد اليمن عن حسين مؤنس. 

خريطة /) خريطة العراق عن حسين مؤنس. 

خريطة 8) خريطة المغازي والفتوح عن حسين مؤنس. 

خريطة 5) خريطة بلاد الشام والجزيرة عن حسين مؤنس. 

خريطة )٠١‏ خريطة فتوح الشام (مواقع) عن حسين مؤنس. 
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خريطة )١١‏ خريطة بلاد الشام بعد الفتح عن حسين مؤنس. 

خريطة ؟١)‏ خريطة تبين فتوح مصر والنوبة عن حسين مؤنس. 
خريطة )١4‏ خريطة فتح العرب للمغرب (أ) عن حسين مؤنس. 


خريطة )١5‏ خريطة فتح العرب للمغرب (ب) عن حسين مؤنس. 


ثالنا. الصور : 
)١‏ نقش مؤرخ بسنة 4"ه من وادي المعتدل بالمدينة المنورة. 
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ثبت المصادر والمراجع العربية وغير العربية 


القران الهريو : 
أولا: المصادر العربية: 


ابن الآثير(عز الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد أبى عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيبانى) ت 1٠١‏ ه / ؟155ام: 

الكحامل #ش التاريخ» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمريء» دار الكحتاب 
العربي؛ الطبعة الأولي: 1١1اه‏ / 19917 م. 

أسد الغابة ك معرفة الصحابة» تحقيق محمد إبراهيم البنا» محمد أحمد 
عاشور: محمود عبد الوهاب فايد» دار الشعب. 

ابن تغري بردي (جمال الدين أبي المحاسن يوسف) ت 4814 ه/15غ ام. 

النجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ؛ 
وزارة الثقافة والارشاد القومي. 

ابن جبير (أبي الحسن محمد بن أحمد) ت 4١1ه‏ / 7١1‏ ام: 

رسالة اعتبار الناسك 3 ذكر الآثار الكريمة والمناسك» دار ومكتبة البلال. 
ابن خرداذبة (أبي القاسم عبيد الله بن عبد اللّه) ت حوالي ٠7٠١‏ ه / ؟117م: 
المسالك والممالك ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة:» الثقافة 
الدينية: القأهرة. 

ابن دقماق (إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي) ت 5١٠/ه‏ / 1١2أام.‏ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصارء بولاق» الطبعة الأولي: 9١١١ه‏ /8957ام 
ابن زولاق: 

فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء تحقيق د. علي محمد عمر؛ مكتبة 
الخانجي؛ القاهرة. 

ابن سعد (محمد)ا ت ١55ه‏ / 4غ4لم: 

الطبقات الكبرىي» دار احياء التراث العربي؛ بيروت: لبنأان. 
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© ابن عبد الحكم (أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اللّهِ بن عبد الحدكم بن 
أعين القرشي) ت 701 ه /17ل/م: 

فتوح مصر وأخبارها ؛ مكتبة مدبولى ؛ القاهرة» الطبعة الأولي, ١غثاه/‏ 
١15امم.‏ 

© ابن العبري (غريغوريوس الملطي) ت 6ه / 1787م: 

تاريخ مختصر الدول»؛ دار الآأضاق العربية؛ القاهرة: الطبعة الأولى: ١ه‏ / 
[١٠آهم.‏ 

© ابن عذاري (أبو عبد الله محمد المراكشي): 

البيان المغرب 2 أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ج. س. كولان:» أ. ليفسي 
يروئنسال؛ دار الثقافهة» بيروت» الطبعة الثالثة ؛ ام 

ف ابن غلبون: 

التتذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار» مكتبة النور, 
طرابلس: تيبياء الطبعة الثانية» 187١ه‏ / 1977م. 

© ابن مكثير القرشى: 

© ابن الكندي (عمر بن محمد بن يوسف): 

فضائل مصر المحروسة, تحفيق د. على محمد عمرء مكتبة الخانجي:؛ 
القاهرة» الطبعة الأولىي؛: 1١5١ه‏ / !1551م. 

© ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) ت ١‏ الاه / ١١1ام:‏ 

لسان العرب»؛ دار المعارف: القأهرة. 

© ابن النجار: 

الدرة الثمينة 4 تاريخ المدينة» تحقيق د. محمد زينهم؛ الثقافة الدينية, 
القاهرة) 6١1اه‏ / 15560م. 
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ابن هشام (أبو محمد عبد الملك) ت/١١؟ه‏ / ؟5؟لم: 

السيرة النبوية»؛ تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري؛ بيروت؛ الطبعة الخامسة: 
751 اه / 11أام. 

البخاري: 

صحيح البخاري» دار مطابع الشعب. 

البكحرىي (أيو عبيد اللة ين غين العزيز) ت /ا/ؤئه / /51١ام:‏ 

المسالك والممالك: تحقيق أدريان فان ليوفن واندري فيري؛ الدار العربية 
للكتاب: 1557م. 

البلاذري (الإمام أبو الحسن) ت 5/ا1ه / ؟15م: 

فتوح البلدان»؛ مكتبة البلال؛: بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الأولي: ”“٠غ2١اه‏ / 
5ام. 

التجاني رأبى محمن عون اللقتن مخية ير أحيد): 

رحلة التجاني (تونس ‏ طرابلس 7/٠07‏ 8١/ه)»‏ الدار العريية للكتاب:؛ ليبيا ؛ 
تونس»: 15/1م. 

التهانوي (محمد أعلي بن على): 

موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفئون ؛ 
نشر خياط؛ بيروت؛ لبنان» 1511م.. 

الحميري (محمد عبد المنعم) ت 77اه / 411١‏ ام: 

الروض المعطار # خبر الأقطار»ء تحقيق د. احسان عباس»؛ مؤسسة ناصر 
للثقافة» الطبعة الثانية» ١/19م.‏ 

الدار قطني: 

سنن الدار قطني ؛ تحقيق السيد عبد الله هاشم؛ دار المحاسن» القاهرة؛ دار 
المعرفة» بيروت؛ المدينة المنورة؛ الحجاز؛ 87؟١ه‏ / 1957ام. 
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الرازي (أحمد بن عبد الله بن محمد)ا ت ١٠1غه‏ / 17 ١ام:‏ 

تاريخ مدينة صنعاء؛ تحقيق د. حسين عبد الله العمري؛ دار الفكر المعاصر, 
بيروت» لبنان»: دار الفكر: دمشق : سورياء» الطيعة الثالثة: 1ه / 1945م 
الزرحشي (محمد بن عبدالله) ت 94/اه/1591م: 

إعلام الساجد بأحكام المساجد» تحقيق أبو الوفا مصطفى المراغي» وزارة 
الأوقافء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي, 
الطبعة الثالثة: القاهرة؛ 7١14ه/15917م.‏ 

الزمخشري (جار الله أبي القاسم محمود بن عمر): 

أساس البلاغة» البيئة االمصرية العامة للكتاب؛ ط؟؛ 15486م. 

السكتواري (علاء الدين علي): 

محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر. 

السمهودي (نور الدين علي بن أحمد) ت ١١ك5ه/0١6ام:‏ 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى؛ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

السيوطي (أبي عبدالله محمد بن شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الخالق 
المنهاجي شمس الدين) ت ١٠8له/‏ 270 ام: 

اتحاف الآأخها نشضائل السحن الأقضنى» تعميق 3 احننزمضان احيد: 
البيئة المصرية العامة للكتاب؛: 15/7م. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان) ت ١١كه/0١16١م:‏ 
حسن المحاضرة ش أخبار مصر والقاهرة: دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان؛ 
طاء 1551م 

الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) ت ١٠1ه/577م:‏ 

تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان؛ 
١‏ ١1ه//9917‏ ام. 
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القرطبي (أبي عبداللّه معممد بن أحمد الأنصاري): 
الجامع لأحكام القرآن»؛ دار إحياء التراث العربى» بيروت؛ لبنان: 1111كمم. 


شرح الإمام الزرقاني المالكي على المذاهب اللدنية»: المطبعة الأزهرية المصرية: 
1 1؟١اه.‏ 


الكندي (أبي عمر محمد بن يوسف)ء ت ٠706ه/11قم:‏ 

تاريخ ولاة مصر) مؤسسية الكحتب الثقافيةغ يبيروت» لبنان,ع ط١‏ ؛ 
17 ١ه/9/1ام.‏ 

المدني البرزنجى (جعفر بن السيد إسماعيل): 

نزهة الناظرين 4 تاريخ مسجد سيد الأولين والآخرين»: تحقيق أحمد سعيد ابن 
سلم: القاهرة2: ط5"؛ 4غ اه/9558ام. 

مسلم : 

صحيح مسلم (الجامع الصحيح) ؛ دار المعرفة: ببيروت ع لينأن. 

لأام. 

المقريزي (تقى الدين أبي العباس أحمد بن علي) ت 8406ه/ ١غ‏ ام: 


الثقافة الدينية؛ القاهرة؛ الطبعة الثانية؛ 3/1اء. 
المناوي: 

فيض القدير: ط١‏ 2 01؟اه 17ام. 

النووي (أبو زحريا محي الدين): 

تهديب الأسماء واللغات: إدارة الطيباعة المنيرية» مصر. 
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الواقدي (أبو عبداللّه محمد بن عمر) ت 5017ه/177م: 

فتوح الشام؛ دار الجيل» بيروت. 

ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله) 
71ه/1779م: 


1 


معجم البلدان»؛ دار صادر؛ بيروت؛: ط"؛ 1550 م. 

يحيى بن الحسين: 

غاية الأماني 4 أخبار القطر اليماني» تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشورء دار 
الكتاب العريي؛ القاهرةء /178ه/1138م. 

اليعقوبي (أحمد بن أبى يعقوب بن واضح) ت غ5/1ه//151م: 

تاريخ اليعقوبي؛ دار الفكرء بيروت؛ 1/0١١ه‏ /1501م. 


ثانها: المراهح المشرسيية 


إبراهيم أحمد العدوي (دكتور) : 

معن الانباامية در الدروية وري ال الاساك هرقا انار ضري :دان 
الثقافقة. 

أحمد رجب محمد على (دكتور) : 

المسجد الحرام بمحة المكرمة ورسومه 4# الفن الإسلامي»: الدار المصرية 
اللبنانية» ط١‏ ؛ 00000ظ 

المسجد النبوى بالمدينة المنورة ورسومه م الفن الإسلامي؛ الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة؛ ط١,‏ ١47اه/١٠٠٠م.‏ 

أحمد عبد الرازق أحمد (دكتور) : 

الحضارة الإسلامية 4 العصور الوسطى (العلوم العقلية)» دار المفكر العربى؛ 
القاهرة؛ طاء ١141ه/1591م.‏ 

أحمد فكري (دكتور) : 

مساجد الإسلام - ١‏ -- (مسجد القيروان)» مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر: 
0ه/171ام. 
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مساجد القاهرة ومدارسها (المدخل)؛ دار المعارف بمصرء ١151م.‏ 

© جرجي زيدان: 
تاريخ التمدن الإسلامي»؛ مؤسسة دار البلال» 15318 م. 

©»ه جمال الدين الشيال (دكتور): 
تاريخ مدينة الإسكندرية 4 العصر الإسلامي؛ دار المعارف؛ القاهرة؛ 
ه/5151ام. 

© حسن إبراهيم حسن (دكتور) : 

. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاي والإجتماعي؛ دار الجيل» بيروت؛ 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ ط ؟١,‏ ١١141ه/1591م.‏ 

© حسن الباشا (دكتور): 
مدخل إلي الآثار الإسلامية؛ دار النهضة العربية» القاهرة. 

© حسن عبد الوهاب: | 

تاريخ المساجد الأثرية» البيئكة المصرية العامة للكتاب» ط؟؛ غ155 م. 

© حسين مؤنس (دكتور) : 

فتح العرب للمغرب؛ الثقافة الدينية؛ القاهرة. 


5 أطلس تاريخ الإسلام؛ الزهراء للإعلام العرييى؛ القاهرة؛ ط١طا‏ 
/1 1 ١ه//ا1/8ام.‏ 


© زكى محمد حسن (دكتور): 
فنون الإسلام؛ دار الرائد العربي» القاهرة؛ بيروت. 

© سارة حسن منيمنة (ددكتور): 

. مور فولوجية مدينة دمشق؛ مجلة الفكر العربي (مسألة المدينة والمدينة العربية 
»)١‏ تشرين الأول (أكتوبر)؛: تشرين الثاني (نوفمبر): 19587م» العدد التاسع 
والعشرون؛ الستة الرابعة. 
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سعاد ماهر محمد (دكتور) : 

مساجد السيرة النبوية» البيئة المصرية العامة للكتاب؛ 9/17 ام. 

سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : 

العلم بين المسجد والمدرسة (تاريخ المدارس ‏ مصر الإسلامية)؛ البيئة المصرية 
العامة للكتاب: 1597م. 

السيد سايق: 

فقه السنة؛ دار الفتح للإعلام العربي؛ القاهرة؛ ط١ء‏ 815١اه‏ / 1196م. 
السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : 

طرابلس الشام © التاريخ الإسلامى؛ مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية: 
47 ام. 

تاريخ المغفرب 2 العصر الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 
تاريخ الإسكندرية وحضارتها أ العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة, 
الإسكندرية: ١158م.‏ 

دراسات 2# تاريخ العرب (تاريخ الدولة العريية ؟)» مؤسسة شباب الجامعة, 
الإأسكندرية؛: ؟155م. 

له الوا 

المدينة 2 الإسلام (مسألة المدينة والمدينة العربية ١)»؛‏ مجلة الفكر العربىي, 
تشرين الأول (أكتوير) : تشرين الثاني (نوفمبر)» 1587مء العدد التاسع 
والعشرون» السنة الرابعة 

عارف باشا العارف: 

تاريخ القدس»؛ دار المعارف بمصر. 

عبدالله كامل موسى عبده (دكتور) : 

تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة منذ الفتح العربي وحتي 5 العصر 
المملوكي . دراسة معمارية زخرطية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامي» رسالة 
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دكتوراه غير منشورة: كلية الآثار, جامعة القاهرة» 4١4‏ ١ه‏ / 1554م. 
الاستحكامات الحريية بالثفور المصرية ل عصر الحروب الصليبية: مجلة 
كلية الأآداب؛ جامعة جنوب الوادي؛ العدد الرابع؛ 159106م. 

دراسات # الحضارة والآثار الإسلامية 2# ليبياء دار الآفاق العريية» ط١غ‏ 
غاه /7 ٠‏ 'ام. 

العباسيون وآثارهم المعمارية فى الشرق ومصر والمغرب حتى نهاية القرن الثالثك 
البجرى / التاسع الميلادي؛ دار الآفاق العربية» الطبعة الأولى؛ القاهرة: 
اه / م١٠‏ ' آم. 

عبد الحي الكتاني: 

نظام الحكومة النبوية المسمي التراتيب الإدارية؛ بيروت. 

عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري: 

كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة » الأنجلو المصرية؛ القاهرة: 19105م. 

عبد النعيم محمد حسنين: 

إيران والعراق #2 العصر السلجوقي» دار الكتب الإسلامية» دار الكتاب 
المصريء دار الكتاب اللبناني» القاهرة:؛ بيروت»؛ طا١ء‏ ”١٠1١اه/15/5م.‏ 
علي مسعود البلوشي (دكتور) وآخرون: 

موسوعة الآثار الإسلامية لي ليبياء أمانة التعليم» مصلحة الآثار» ليبيا. 
.عيسي سلمان (دكتور) وآخرون: 

العمارات العربية الاسلامية 2 العراق»؛ دار الرشيد للنشرء الجمهورية 
العراقية: 19/17م. 

فتحي أحمد البرام (دكتور) : 

التضاريس والجيومورفولوجيا (كتاب الجماهيرية دراسة 2 الجغرافية), 
سرث؛ طا١ء‏ 1940م. ٠‏ 
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© فريد شافعي (دككتور) : 

العمارة العربية ل مصر الإسلامية . عصر الولاة . البيئة المصرية العامة 
للكتاب» 554 ١ام.‏ 

© كمال الدين سامح (دكتور) : 

العمارة ب صدر الإسلام: البيئة المصرية العامة للكتاب»: ١15941م.‏ 

© لبيب السعيد: 

الأذان والمؤذنون:؛ البيئة المصرية العامة للتأليف: ١1917م.‏ 

© مجمعاللغة العربية: 

المعجم الوسيط» جمهورية مصر العربية» الطبعة الثالثة. 

© محمد بن أحمد كثنعان: 

تاريخ الخلافة الراشدة؛ مؤسسة المعارف»؛ بيروت؛ لبنان» ط١؛‏ 17١5١ه‏ / 
/1 أم. 

© محمد إلياس عبد الغني: 

الممساجد الآثرية ل المدينة» المدينة المنورة» طل؟؛ 2١5‏ اه / 1595م. 

© محمد حسين محاأسينة : 

تاريخ مدينة دمشق» الأوائل» دمشق؛ ١١٠٠م.‏ 

©» محمد عبد الستار عثمان (دكتور) : 

نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة؛ رسالة 
دكتوراه منشورة؛ كلية الآأداب»؛ سوهاج» جامعة أسيوط»؛ ديسمبرء: 191/9م. 
المدينة الإسلامية» عالم المعرفة؛ »١78‏ الكويت؛: ذو الحجة؛ 08١1١ه‏ / 
أغسطس /آب //19م. 

© محمل عبد الفتاح عليان (دكتور) : 

تاريخ الخلفاء الراشدين ‏ دراسات وبحوث . مكتبة المتنبي» الدمام؛ المملكة 
العريية السعودية؛ ط ”: 21٠5‏ ١ه‏ / 7١٠٠م‏ 
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© محمد عبد البادي شعيرة (دكتور) : 
من تاريخ التحصينات العربية بك القرنين الأول والشاني للهجرة (دراسات 2 
الآثار الإسلامية)؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ القاهرة: 19!/94م. 

© محمد علي دبوز: 
تاريخ المغرب الكبير» ط 2١‏ 87١1ه‏ / 19717م. 

© محمد كرد علىي: 
خطط الشام؛ دمشق» 45؟١اه‏ / 1510م. 

© محمد محمد زيتون (دكتور) : 
القيروان ودورها لل الحضارة الاسلامية» دار المنار؛ القاهرة» ط :١‏ 8٠غ+اه‏ / 
امم. 

© محمد محمد الكحلاوي (دكتور) : 
مقاصير الصلاة ش العصر الإسلامى: مجلة كلية الآثار» جامعة القاهرة: 
العدد الثالث» 1585م. 
القيم الدينية وأثرها 4 تخطيط عمارة المساجد (دراسات 4# علم الأآثار 
والتراث)؛ الجمعية السعودية للدراسات الأثرية؛ قسم الآثار والمتاحف: كلية 
الآداب»: جامعة الملك سعودء الرياضء العدد الأول ١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

© محمد مختار باشا: ظ 
كتاب التوفيقات الإلبامية ك مقارنة التواريخ البجرية بالسنين الأفرنكية 
والقبطية: المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية» ط :١‏ ١١"؟اه.‏ 

© محمد هزاع الشهري (دكتور): 

عمارة المسجد النبوي منن إنشائه حتي نهاية العصر المملوكي: دار القاهرة؛ 
ط .١‏ ١١٠٠م.‏ ظ ظ 

© محمود حامد أحمد الحسيني (دكتور) : 
التطور العمراني لعواصم مصر الإسلامية . الفسطاط؛ العسكر:» القطائع؛ 
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حتي نهاية العصر الفاطمي؛ رسالة دكتوراه غير منشورة»: كلية الأثار: جامعة 
القاهرة؛ 15/1ام. 

مصطفي عبد الله شيحة (دكتور) : 

مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية 2 الجمهورية اليمنية» القاهرة؛ ط ١غ‏ 
اه / /ا1ام. 

معي يوبن كو (نيكقري)» اسان عبان (دكتون: 

ليبيا 4 كتب الجغرافية والرحلات؛ دار ليبيا للنشر والتوزيع؛ بنغازي: 
اه / 1518م. 

هويدا عبد العظيم رمضان (دكتور) : 

المجتمع # مصر الإسلامية من الفتح العربي إلي العصر الفاطمي»؛ البيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١١٠١م.‏ 

وزارة الأوقاف: 

كتاب الفقه على المذاهب الأريعة . فسم العبادات» دار الكتب المصرية: 
القاهرة. ط :١‏ 421 ؟اه / /515أم. 

وزارة الأوقاف»؛ المملكة العربية السعودية: وكالة الآثار والمتاحف: 

سلسلة آثار المملكة العربية السعودية» الرياض» 177اه / ؟١٠1ام.‏ 

وليد عبد اللّه عبد العزيز: 

الحسبة على المدن والعمران»؛ حوليات كلية الآداب: مجلس النشر العلمي؛ 
جامعة الكويت؛ الحولية السادسة عشرة؛: 1١41١1/!ا١ؤاه‏ / 1556 1151ام. 


اتوري روسسي: 
ليبيا مند الفتح العربى حتى سنة ١51١‏ ترجمة خليفة محمد التليسي؛ الدان 
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2 أوقطاى اأصلان ايأ: 
فنون الترك وعمائرهم» ترجمة أحمد محمد عيسى,؛ الطبعة الأولى» استانبول؛ 
/11ام. 
2 زامباور: 
حسنئ بك وحسين أحمد ميحمود )2 واشترك 22 ترجمة بعض قصوله سيدة 
إسماعيل كاشف وحافظ أحمد حمدى وأحمد ممدوح حمديء؛ دار الرائد 
العربي؛ بيروت» لبنان. 
© شارل فيرو: 
الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتي الفزو الإيطالي؛ ترجمة محمد عبد 
الكريم الوابك: جامعة فاريونس»؛ بنغازي؛ طل ”2 4ام. 
© غوستاف لوبون: 
حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» البيثة المصرية العامة للكتاب ٠٠‏ آم 
©ه كريزويل: 
الآثار الاسلامية الأولى؛ ترجمة عيد البادي عبلة » دار قتيبة؛ دمشق»؛ الطبعة 
الأولي» +١4‏ اه / 19/4م. 
رابعا: المراجج غير العربية. 
لط , 4101155310 
11 ,"4111002 ''08 152010 , ز1- 11 معرع8100 موند 8‏ - 
1 ,ناأممهاط , 5ع لناوتاضة 01 امعساردرء10 
# :(.10.1) 1اء5 نحطم 
ملم © صا لاأأوتنء اتدتا سوءتعدسة عط1 , مرندن) 01 اع نممللة عط1 - 
, قوع121 
:.ل . 510021 © 
أو 1717 051020 099 0عطقتاطسظ , مهلكا 1ه [مطسصع5 أعردم 11خ - 
دن ا 
:(ن).خث.كآ) [آ» 015١‏ © 


06 801111803 ر أعنهستالا ع1 01 مه1160ه؟] ع1 - 
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بحوث وكتب صدرت للمؤلف 
قائمة البحوت: 

الجامع الكبير بصنعاء ' رؤية تاريخية أثرية فيما أثير حول عمارة الرواق 
الشرقي '؛ مجلة الإكليل: 1557م. 

متنزه سرياقوس 4 العصر المملوكي؛ مجلة كلية الآداب بقنا» جامعة جنوب 
. الوادي» العدد الثالثك؛ 1515م. 

الاستحكامات الحربية بالثفور المصرية © عصر الحروب الصليبية» مجلة 
كلية الآداب بقناء» جامعة جنوب الوادي؛ العدد الرابع؛ 1596م. 

أضواء جديدة على بعض منشات أمراء المماليك ش القرنين السابع والثامن 
للهجرة (الثالث عشر والرابع عشر للميلاد)؛ منشآت الأمير الجاولى وسلار _ 
مصر والشام؛ مجلة المؤرخ العربي؛ اتحاد المؤرخين العرب؛ العدد الرابع؛ 
مارس» 19917م. 

منزل وقف السادات الوفائية: دراسة أثرية وثائقية» مجلة كلية الآداب بقنا؛ 
جامعة جنوب الوادي؛ العدد السابع؛ 15517م.. 

دراسة أثرية وثائقية للمنصورة منذ نشأتها حتي نهاية القرن السابع عشرء مجلة 
كلية الآثار» جامعة القاهرة؛ العدد الثامن» !55 ام. 

العمارة الدينية السلجوقية 4 آسيا الصغري وأحدث ما كتب عنهًا؛ بحث قدم 
إلي اللجنة العلمية الدائمة للترقية (الأساتذة والأساتذة المساعدون): آثار 
إسلامية؛ كلية الآداب» جامعة عين شمس؛ 1555م. 

سلطنة عمان © كتابات الجفرافيين المسلمين خ العصور الوسطي (مجلة 
المنهل)»؛ العدد "٠5006"؛‏ المجلد »"5٠"‏ العام 64" ؛ يونيه؛ /159م. 

المآذن ذات المباخر (من روائع العمارة الإسلامية)؛ مجلة المنهل؛ العدد ‏ 009 , 
المجلد »"1١"‏ العام "10"» يوليو وأغسطس؛ 11195م. 

نصوص كتابية فاطمية من برقة محفوظة بمتحفي البيضاء وطلميثة بليبيا ؛ 
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مجلة الآداب والعلوم الإنسانية: كلية الآداب» جامعة المنياء» ١٠٠٠م.‏ 

دراسة أثرية معمارية لقلعتين ليبيتين من العصر العثماني الثاني بمدينتي توكرة 
والقيقب» مجلة كلية الآداب»: جامعة المنيا؛ أبريل: ١٠٠٠م.‏ 

مساجد مدينة المرج الليبية الباقية من العصر العثماني الثاني 'دراسة أثرية 
معمارية "» دراسات 4 آثار الوطن العربي» كتاب الملتقى الثالث لجمعية 
الآثاريين العرب: الندوة العلمية الثانية» ١. ١5‏ شعبان / ١١ ١١‏ نوقكمبر 
٠م‏ ج آء القاهرة؛ ١٠٠٠م,‏ المجلس العربي للدراسات العليا والبحث 
العلمى؛ جمعية الآثاريين العرب. 

المنشآت التجارية والصناعية بمدينة قوص منذ العصر العثماني حتي نهاية 
القرن ١١ه‏ / 5١م‏ ' دراسة أثرية وثائقية ": مجلة المؤرخ العربي» اتحاد المؤرخين 
العرب؛ العدد التاسع (المجلد الأول)»؛ مارس» ١١٠٠م.‏ 

أثر العوامل البيئكية على الآثار الإسلامية ' دراسة تطبيقية علي منزل السادات 
الوفائية "'» بحث ألقي © الندوة القومية الأولي بعنوان ' نحو تفعيل آليات دور 
السياحة 4 الاقتصاد المصرى "2 " <” أكتوبر ١١٠٠م؛‏ كلية السياحة 
والفنادق» جامعة المنوفية. 

المستشرقون والحضارة الإسلامية ' ترجمة ودراسة نقدية لدراسة كريزويل 
([!©؟01685)) تطور المثذنة '» بحث ألقي ك مؤتمر الترجمة تقنيات وتطبيقات؛ 
القاهرة» 34 0" أكتوير ١١٠٠م؛‏ جامعة اأكتوبرء المعهد العالي للغات. 
طرز المساجد الليبية منذ العصر العثماني الأول حتي العصر العثماني الثاني 
بحث ألقي 4 مؤتمر ' دراسات 2# آثار الوطن العربي ” '؛ القاهرة؛ 75557 
أكتوبر ١١٠٠م»2‏ جمعية الآثاريين العرب؛ المجلس العربي للدراسات العليا 
والبحث العلمي» اتحاد الجامعات العربية. 

مآذن القاهرة بين الترميم والصيانة الدورية؛ المؤتمر الدولي لترميم الآثار 
الإسلامية» القاهرة» ٠١ ١‏ فبراير 7"١٠٠م»‏ وزارة الثقافة» المجلس الأعلي 
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للأثار سوكق نسعاومات القاهرةالقاريفة 
العمارة الإسلامية 4 القرن الأول البجرى بين فلسفة العقيدة والفكر 
الإستشراقيء المؤتمر الدولي السابع للفلسفة الإسلامية؛ جامعة القاهرة (نشر 
هذا البحث تحت عنوان ' أضواء علي الفن المعماري الإسلامي حتي نهاية 
الفعمالر ادي * ثدوة السشيارة العريية الانبلانية التسمون الرنيدان ودوريا 
ارقم السيكن) الداكيااء سسا 1 مانن ان لدان الو قبس قدو 
للد اك للا ظ ش ظ 

أضواء جديدة علي تطور الكتابات الكوفية © أفريقيا وبرقة ومصر ل 
العصر الفاطميء المؤتمر الدولي للنقوش والخطوط والكتابات 2 العالم عبر 
العصور» مكتبة الإسكندرية؛ 76 77 أبريل 1١٠٠م.‏ 

الزوايا ب العمارة الدينية الليبية خلال العصر العثماني ' دراسة حضارية أثرية 
", المؤتمر السادس للاتحاد العام للآشاريين العرب؛ 4 ."أكتوير 
٠م‏ ,المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي لاتحاد الجامعات 
العربية» الحلقة الرابعة؛ القاهرة؛ 474١اه‏ / 7١٠م.‏ 

المشاركة + أعمال المؤتمر الدولي الخامس للحضارة اليمنية "'صنعاء الحضارة 
والتاريخ؛ ببحث بعنوان ' الفن المعماري الإسلامي 2 آسيا وأفريقيا حتي العصر 
الأيوبي 2# ضوء الموروث الفني والعوامل البيئية والتأثيرات المتبادلة "2 4151" / 
7٠م‏ ظ 

درابية أكرية تتدازية لينشن الصهاريه النضفاريةة حديكا بعدينة الفاهرة: الزقير 
السابع للاتحاد العام للآثاريين العرب؛  ”‏ ؟ أكتوير 4١٠٠م,‏ الندوة العلمية 
الثالثة» دراسات 2# آثار الوطن العربي»؛ المجلس العريس للدراسات العليا 
والبحث العلمي لاتحاد الجامعات العربية: الحلقة الخامسة:؛ القاهرة؛ 470١اه‏ 
/ 4 ١٠1م.‏ ظ 
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7 الآثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب 


11211210021 , وع182111611 لد انط له 5ناماء 12 111011113611121لاا 
مز ترعع5 عخ 1102105 عتددد!؟1 2110 لمء]1835 1511001 ع1 , “2تمتسرعجك 
مناء)35 1 35110016 عط , دع :لدان لقت2ء)12ظ1 تغط 01 اأوعادرهم) علطا 

ظ , 2281ل 113 “لماع ) 00161016 
320 31"تللاعء)لطاءندة مذ , ناك تتأع كنال صا 5ع12م0 تتنتاع1ام0كس د01 ع1 1 
ره ع5 1440 2120 1أقنزك 01 ع "لنخكلطن) عغطط' , ؟كل0ناذ لدعاعه0امعطءد 
للاتتقطك , 2005 “اءطدروعءء1 11 - 9 , 89ل أمعوع :8 عط 60 4101015 
)ع )© 11 - وتانةن) لذ 3خ1النن) 11 متطقتلد)1 0د06 15 , طعلتعطك اما 
01 5016197 1211ام 159 , ن ') 5 - 111]165ن كسك 01 لاع دنم ) عصرم متاك 


.5 1 ) اا - 5010165 مقسم ]1 0جرة عاعع ري 
أعمال الترميم يمدينة القاهرة وأثرها 4 الكحشف عن آثار جديدة ' ورشة عمل 
فن دول جثوب البعر المتوسعل وايظاليا رؤية جديدة عن الجقفاكز والترميم 
وحفظ الآثار" ؛ المرجز الثقاكت الايطالي بالتعاون مع المجلس الأعلى للأثار 
والمراكز الثقاضية الايطالية بدمشق» بيروت» طرابلسء؛ الجزاثر» الرياط: 
وتونس؛ المجلس الأعلى للآثار» وزارة الثقافة, ؟1- 1/0/7١٠5م.‏ 
المسجد العباسي نيبور سعيل (555اه / 1١5٠١‏ 6ام) 'دراسة أثرية معمارية 
مقارنة "؛ بحث ألقى ب فعاليات ملتقي الاتحاد العام للآثاريين العرب التأسع 
المنعقد ١١ ١١‏ توكمبر أ ٠‏ ٠٠م‏ كتاب المؤثمر التاسع للاتحاد العام للآثاريين 
العرب لعام “١٠٠م؛‏ المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي لاتحاد 
الشيخ محمد الدواخلى وعمائره 2 النصف الأول من القرن الثالث عشر 
البجرىي 'دراسة أثرية وثائقية 3 مجلة التاريخ والمستقبل» جامعة المنياء عدد 
يناير /١٠١1م.‏ 
برجا القلعة الحمادية بالجزائر بين التأصيل والتأثير ' دراسة أثرية معمارية ؛ 
بحث مقدم لمعهد الآثار / جامعة الجزائر 2 الملتقي الدولى من غ4 55 مأيو 
م تحت عنوان ' التراث الأثري لولاية المسيلة '» وهو قيد النشر. 
سرحة البحيرة ومسزه الطرانة وتروحهة حتى بداية العصر العثماني 'دراسة 
حضارية أثرية '2: مجلة التاريخ والمستقبل؛ جامعة المنياء يوليو /١٠١٠م.‏ 


الأثار الإسلامية في الجزيرة العربية والمشرق والمغرب -- 0 


أضواء جديدة علي عمائر مدينة الإاسكندرية خلال سلطنة الملك الناصر محمد 
بن قلاوون الثالثة ' دراسة أثرية وثائقية: مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية / 
جامعة المنياء إصدار خاصء يناير 1١٠٠م.‏ 
قائمة العسب : 
- 2©261"2[1) - 9110 13 عتتتتاعع] لطع سخ لتلنتاد"1 ع1 - 
10012 1:11 


مدينة برفة وآثارها الإسلامية؛ عبق التاريخ وطرز العمارة» (مدن تراثية . ))١‏ 
دار الآغاق العريية» القاهرة: ١47١ه‏ / ١١٠١٠م.‏ 
الفاطميون وآثارهم المعمارية 2 العراق ومصر وأفريقياء دار الآفاق العربية, 
القاهرة: ١47١ه‏ / ١١٠١م.‏ 
. دراسات ‏ الحضارة والآثار الإسلامية # ليبياء دار الآغاق العريية» القاهرة: 
١"غاه/ ١٠١‏ ام 
العباسيون وآثارهم المعمارية ل العراق ومصر وأفريقياء دار الآفاق العريية, 
القاهرة, ؟47١ه‏ /7١٠١1م:‏ وقد أعيد نشر هذا الكتاب تحث عنوان " 
العباسيون وآثارهم المعمارية فى الشرق ومصر والمفرب حتى نهاية القرن الثالك 
البجرى / التاسع الميلادي , دار الآفاق العربية»الطيعة الأولىء: القاهرة: 
84 اه / م١‏ ' آم. 
الأمويون وآثارهم المعمارية 4# الشام والعراق والحجاز واليمن ومصر وإفريقية؛ 
دار الآفاق العربية, 7١٠٠م.‏ 
المسلمون وآثارهم المعمارية حتي نهاية عصر الخلفاء الراشدين» موسوعة 
العمارة الإسلامية (المجلد الأول): دار الآفاق العربية: ١٠٠٠م.‏ 
المآذن 4# العمارة المصرية والعالم الإسلامي (مجلدان؛ دار زهراء الشرق ودار 
القاهرة. 6١٠5٠م:‏ قيد النشر. 
كريزويل (1:6599©11)): تطور المنارة (المكذنة ‏ الصومعة) ‏ ترجمة ودراسة نقدية 
للدكتور / عبد الله كامل موسي عبده؛ قيد النشر., 
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(شكل : )١‏ 
منظور ومسقط أفقى للكعبة فى سئة ٠5١4‏ ه عن ||©//ا0168© . 


(شكل : ؟) 
منظور ومسقط أفقي للكعبة في سنة ٠08‏ ه عن أحمد رجب . 
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(شكل : 4) 
تصور لمخطط المسجد النبوي من صحن وظلة للقبلة عمل الباحث . 
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بل القبلة عمل الباحث . 
لسخطط المسجد النبوي بعد تحويل الق 
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التئ يقال لها المطمار عمل الباحث . 
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تصور معماري للكتلة المعمارية التي كانت تعلو أحد أركان المسجد النبوي عمل الباحث . 
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(شكل : 9) 


(شكل: )١ ١‏ 
مخطط المسجد النبوي بعد تحويل القبلة ؛ وبه يظهر التشابه بينه وبين مخطط كريزويل فى 
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(شكل : )١١‏ 
مخطط المسجد النبوي الذي نشرته سعاد ماهر في كتابها مساجد مصر . وقد أخذته كما يبدو 
عن كريزول وبه يظهر موقع أهل الصفة مقتصراً على الجزء الشمالى الشرقى من مؤخرة المسجد 
النلبوي . التعليق عن الشهري . 


(شكل : ؟١١)‏ 
مخطط | لمسجد النبوي في عهد الرسول ذَلِْةٌ عن احمد فكري . 
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اشكل :"0319 
لا شك فيه أنها انتقلت إلى مؤخرة المسجد النبوي بعد الزيادة ا 
السلام عن الشهري . 
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(شكل : )١5‏ 
المشهورة التالية : 
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مخطط المسجد النبوي في آخر عهد الرسول يَلكِةِ نقله أحمد فكري عن محمود عكوش ؛ 
في مخطط كريزول وفريد شافعي وسعاد ماهر . التعليق عن الشهري . 
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(شكل : )١١‏ 
مخطط المسجد النبوي بعد زيادة السلطان عبد المجيد خان سنة /11/1١١ه‏ عن 
مرآة الحرمين وبه يظهر موقع أهل الصفة : فى الجاتب الشمالى الشرقي من مؤخرة 
المسجد النبوي في عهد الرسول ٠‏ وفي هذا مخالفة الموقعها في المخطط الذي 
أعده كريزويل ومن أَخْذ عنه 


عن الشهري . 


(شكل : /ا١)‏ 
مخطط المسجد النبوي عن لإألاة© . 
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(شكل : )١8‏ 
وبه يظهر أنه قصر البلاطات في ظلتى المسجد على بلاطتين ؛ وهذا مخالف لما 
ثبت من أنها كانت ثلاث بلاطات فى كل منها .التعليق عن الشهري . 
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مخطط المسجد النبوى وزيادة | 
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العرب اموق يرع الفتمع صنة ( 4ه 
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ابالبيين ‏ كساللق 0 “باللاميس 
لبابالي . 
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لي +1 ب 
اأزى ) سلطط تقريسي لأبياب دشق و سيرها وأبراجبا 
المن بالايياب من الميد الرياس ( ضحد تتية الشباس ) 


ليرب يإلاعراج ب الصبرود الاسلامية 


(شكل : )١7‏ 
مخطط تقريبي لأبواب دمشق وأبراجها في العصرين الروماني والإسلامي عن قتيبة الشهابي . 
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مخطط مسجد الكوفة عن فريد شافعي . 
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مخطط مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط عن أحمد فكري . 
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(شكل : 58؟) 
مخطط مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط عن أحمد فكري . 
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مخطط المشحد النبوي في عهد عثمان كَزقتَهُ عن الشهري ١‏ 
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